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الإهداء 


إلى الذين يسألونء ليزدادوا علمًا.. 
ويتعلمون ليزدادوا إيمانا.. 
ويؤمنون ليحسنوا عملا. 
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السوؤال عن المعنى والقيمه 


جيف إن اس اويا ايا وات 
عن الإلحاه والشبهااته: ووجوب - إجابات ب تدفع 
استشكالات المنكرين للخالق. وقد فاجالبي هذا الاخ لما 
علتا إلى القتدق يقوله إل ل ستشعر لذة العياذة» لأسياب 
منها أن سؤالا لا يزال يراوده حتى قطع على نفسه صفوها 
وأخذ من روحه يهنا وهو. لماذا يطلب منا الله 
سبحانه ‏ أن نعبده؟ فالنفس لا ترى فى الصلوات والدعاء 
وعير ذلك من مظاهر العبادة فائدة يجتنيها الخالق!؟ 

ألم تكن مله ا الى أسمع نم 0 
شي ل تر يط 7 انر و قيمة الشييات الإساية 
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سافرت بعد ذلك إلى الكويقة وهناك التقيت أحر 
أفاضل الدعاة الذين يُرجع إليهم في العالم العربي في أ 
الإلحاد وإشكالاته. ولمّا كنا في الطريق إلى المطار آيبين إلى 
مساكنناء أخرج هذا الداعية هاتفه وأراني رسالة أرسلها إل, 
شرف على إحدى المؤومسات الدهوية الخاصة بدواب: 
الملاعبة ب الفكرية المصادمة للإسلام وعقيدتة. وكانت رسالة 
ووذكك من احبد الشبابه المتشككب وقيها سؤال عن الحكن 
فخ ظلب الرث أن يعبلة عاقه: وداعى تميّز الرب بالكبرياء 
دول عيره. 

ولقد حفزني كل من تساؤل الأخ في الفندق. وحيرة 
صاحب الرسالة إلى الردّ في بيان الحكمة من طلب الربَ 
عبادته» والموقف من صفة الكبرياء الإلهى. وهل فيهما أي 
تعبير عن حاجة أو نقص؟ 

تكان الجر اف 
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الإشكال وأشكاله 


يوحي ضجيج الاعتراضات الإلحادية الموَارَةٍ الِيومَ 
بأنها كثيرة غزيرة» غير أن الناظر إليها عن كثب يدرك أنه 
قليلة علدا ومكررة دون تلمجديد أصيل : فى أغلبهاء وأن حظ 
عصرفا متها تذو يسيير؛ يتركز في مجال إقحام العلم بكثافة في 
الاتتصار للإلحاد! 

هذه الشييات السيارة مسصوورة تركلاء لمنيا عا علد 
يحقيقة الوجوذ» كأزلية المادة: ومنها ما تعلق يحقيقة الذات 
الإلهية في صفاتها وأفعالهاء وهو موضوع أعقد من سابقه 
لأنه يتعلّق بالحكم على ما وراء العالم المادي الذي يحتكر 
دويننا الإدراكية الماشرة. 

ومن الشبهات الإلحادية المطروحة والمتعلقة بذات الله 
سبحانه ‏ التساؤل عن الحكمة من طلب الربٌ عبادتة. وهو 
مذاك يبحث عن المعنى في فعلٍ لا يرتبط بمصلحةٍ كالتي 
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تحرّك أفعال البشر. وعامة ما يَرِدُ به هذا السؤال فى صر 
لم يطلب مثا الله أنْ نعبده.» وهو غنئٌ عن العبادة؟ م الذى 
يستفيده الخالق من صلواتٍ ودعواتٍ وصيام؟ أليس طلى 
العبادة علامة نقص ودليل احتياح؟ ثم ١يترقى)‏ السقال 27 
أطوريي ليسا ل قن الها من خلق الإنسان أصالة. وإذا قيل 
للمتشكك إن الإنسان خلق للعبادة» أجاب مستنكرًا: اوم 
يستفيد الربّ من عبادة خَلقِهِ له؟». فيَرَدَنا معه إلى السؤال 
الأول: اوماة] يستفقيد الله عن عباتا له؟8 وإذا ضاقبت لفس 
السائل إلى آخر مداهاء قال منفعلاء ساخطا: «لملمْ 
يسآلد . الله إن كنت أريد أن أوجد؟). ْ 
فى ظلال المعانى السابقة سنحوم لنناقش هذه الأسئلة 
الغاضبة باتشسن شامق . إن شاء الله -» مع نحاق أن حذيتا 
متصل ضرورة ومحصور في مضمون السلسلة التي يقع فيه 
الكعاب. أ رد الشبه الإلحادية» ولا يرغب في أن يتجاوز 
ذلك إذا وفّى للجواب حقّه من الدلالة والبيان والتفصيل: 


١ ؟‎ 


52 لاط 50310 


الجواب» فإِنَ صياغات الإشكالات الإلحادية تستر عن الوعي 
فى أَحيانٍ اكشييرة مصدر مَلَكةَ الأصحراض:؛ وهو ما يؤزنا ؟9 
الحابيب 7 لفظ الأسعلة وما بين السطوورة وما وراء الألفاظء 
وما خلف التصدّرات» فإن السؤال قد يكون فى ذاته لسان 
اللجو أب 

ويقودنا النظر المتأنيى في جميع الشبهات الإلحادية إلى 
حقيقة كبرى. وهي أن اعتراضات الملاحدة تحمل في ذاتها 
دليل فسادهاء ولذلك يحسن بالعاقل قبل أن يستجمع الأدلة 
وو الخارج لنقضها أن ينتبه إلى اضطرابها الداخلي. 2-0 
الشبهة التى بين أيدينا بمنأى عن هذه الحقيقة المظردة. 

قصدنا بالفساد الداخلى للشبهة أنها لا تستقيم مع 
مقدماتها ولا مُضمراتهاء فهى فاسدة في ذاتها لأنها تقوم على 
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شمر ايت تصعموريئة بأآطلةء كما أنها تتناقفض في دعاويهاء 

التظوي التقديى فى دعوى «حاجة الله إلى حبباوقن 
وتعارض ذلك مع طبيعة الاستغناء الإلهي عن الحاجة, 
كاشف أنّ هذا الاعتراض فاسد من عدد من الأوجه: وأهمي 
مأ بات ؟ 


أولا : الاعتراض مبنن على أنسنة الاله ومقاصده : ظ 
من أين ينبعث في النفس السؤال الحائر عن حاجة 
الرفث إلى أن يعبقه الحاس؟ ولماةا ؟ قضية الفائلة 
المجتناة من الرب بيعبادة الناس له أمرًا ملحًا للمتشكك؟ 
جواب السؤالين السابقين يكمن في حقيقة أن من يسأل 
عن الحاجة والمنفعة الذائية في لعل الودبه 1 ينطلق عن عقية 
كوتية. لمم انها أقام فهمه لذات الخالق على ميدأ ا 
الرتء علم ذلك أء لم يعلم. وهي الظاهرة المعروفة في 
التاريخ السكب + ى ب0120121215122(7م0تطاصةا» و التى فرت 
أفنانها العقائد الوثنية؛ إذ النفس البشريّة ندّاعة إلى أنسنة كل 
شيء حولهاء. بما في ذلك الكائنات الحيّة والجمادات' 
مضمية عليها مشاعر الإنسان ونوازعه العقلية والعاطفية. 
إن فيرخ سالك عن «مصلحة» الاله من عبادة الناس له 
لم يمارق عقله التصوّر الوثنى القديم عن الالهة. نلك فى 
١‏ 
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التي تجارى الإنسان رغائبه. فتطلب منه عن طمع. ' وتمنع عنه 
أثرة وحسداء وتثير نقع الحروب فيما بينها لتهيمن على 
السلطان الكوني وتحتكر خيرات الوجود. 0 
مشاعر البشر ونوازعهم. وتتحرك بحوافزهم وأهوائهم. 
وقد علق الفيلسوف اليوناني (138265م7620) على 
التصوّر البشري للإله في زمانه» وإغراقه فى الأنسنة. بقوله: 
إن الأحباش يرون إلههه أفطس الأنف. رشو عَنِكَ الشراذيين 
وق العينين أجمر الشعر . . . والأقرت من ذلك أن عذه 
الآلهة تأتي أشنع الأفعال المخالفة لسويّ الأخلاق؛ كالقتل 
والسرقة والنهب كما يفعل عبّادهم . وأضاف قاتلا : «لو كان 
للبقر والخيول والأاسود أبدء. وأفكتها الرسم. فسترسم 
الخيول أشكال الآلهة خيولاً؛: وسترسمها الأبقار بقرًا»”''. 
ومن أشكال أَنْسنة الإله هنا إدخال الثات الإلهية في 
قياس التمثيل أو الشمولء» فتشمل الإنساد والإله نفس 
المعاني بحقائقهاء فيكون: 
- فعل الإنسان وطلبه مردّهما ‏ عادة ‏ الحاجه . 
- كل فعل وطلب مرذه الحاجة . 
”" - الله - سبحانه - يفعل ويطلب . 


[عزط .1آ 
010 1903 نمنامعظ ,عععلن وي اموعه/ا رعل ع العصمعة: !1 علط ,.و0» د ةن 3 16 ,8 
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يقول ابن تيمية: «وأعظم المطالب العلم بالله تعالى. 
وأسماكهه وصضقاتهة: وأفعاله. وأمره. وبهيه . وهذا كله لا يان 
خصائصه لا بقياس الشمول ولا بقياس التمثيل» فإن ال 
تعالى لا مثل له فيقاس بهء ولا يدخل هو وغيره تحت قضية 
كلية تستوى أفرادها . فلهذا كانت طريقة القرآن - وهى طريقة 
السلف والأئمة ‏ أنهم لا يستعملون في الإلهيات قياس تمثيل 
وقياس شمولٍ تستوي أفراده» بل يستعملون من هذا وهذا 
قياس الأولى؛ فإن الله له المثل الأعلى)"”'' . 


صفات الله سبحانه ‏ إذن ‏ لا تدخل فى قياس التمثيل 
الذى هو «إلحاق فرع داحم 5 حكم 5500 لآن ذاته 
غير ذات البشرء وأعلى وأكمل من ذات البشرهء فلا نجعل 
صفات الإنسان أصلا نلحق به صفات الله ليشتركا فى 
الأسماء والحقائق» وإنما ندرك صفات الله بقياس الأولى؛ 
بأن نثبت لله كلّ خير ‏ يليق به سبحانه ‏ ثابتٌ للبشرء ولكن 
على صيغة أعظم وأتمٌء فللإنسان حياة» وهي صفة محمود؛ 
ولله حياة» لكنّ حياة الله أعظم. وللإنسان علم» وهي صفه 
محمودة» ولله علمء لكنّ علم الله كامل. .. وهكذا يَثبت لله 


0010 


سن تيميةاء درء تعارض || مإ والنقل. - عمو مم دل زشاذ سالم (الرياض ٠‏ 
دار الكنوز الأدبية. ١9١ه).‏ 54/ه". 
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من الصفات التي للبشر ما يوافق كماله. ولكن على الصيغة 
الأكمل والأتمٌء فالاشتراك في الأسماء, لا يلزم منه الاشتراك 
فى الحقائق . 

إنَ هذا الذي يعترض على الإله أنه يطلب العبادة إرضاء 
السجايطة أبر نقصء. إنما يقدم اعتراضه لأنه مسكون بنزعة 
5 فهو لا يسمح لعقله أن يتصوّر أن الطلب لا تحرّكه 
رغبة استكمال الحاجة وسد ثغرة» فالإنسان لا يتحرّك ‏ عادة 
للطلب إلا ليَسَدَ نقصًا ويُكَمّل ناقصّاء ولذلك يظه 
المعترض أن هذا الأمر مطرد في كل طلب. وفي كل عالم. 
زصسورامة الآهر هن أن نقول «١معرفة‏ النوازع أو المقاصد من 
معرفة طباع الذات». وإذا كانت معرفتنا بطبيعة ذات الإنسان 
تسمح لنا أن نقول بعلم وجزم إِنْ لطلب الشيءٍ ‏ عادة ‏ 
أسييالة التي تحمل فائدة للإنسان: كسبًا لخير أو دفعًا لشب 
فإن مد هذه الدعوى إلى الذات الإلهية باطل لجهلنا جوهر 
هذه الذات» وما نعرفه عنها من العقل والنقل لا يسمح لنا أن 
نتوهم في الفعل تكملة للذات . ظ 


ثانا : طلب الشىء لا يقتضى النقص عند طالبه : 

يقوم اعتراض المخالف على الظنّ أنْ الطلبَ تعبير عن 
النتقص ضرورة. وليس ذلك كذلكء فإنَ الطلب ‏ حتى في 
للم الإتسان . قل لا يدر غن لسر » كقد يطلب الطيبب 
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من المريض أن يفتح فمه ايعطيه الدواء الذي لا يستفير 

غير المريفى + وقد يطلب الغتى فين الفقير أن يمد بده « الينارل 
لاق الا يسمقفيد متها قير الفقير» . : والأمر مظرد فى بان 
العبادة. فإن حب العبادة لا يلزم منه أن يكون المحب في 
نقص وحاجة؛ فإنَّ الحب ليس محض حاجة إلى الزيادة. 


إن طلب الشيء قد يكون إذن محضٌ فضل من الطالب 
الذي يريد لغيره تحقيق مصلحة وبلوغ رجاء. كما أنه قد 
يكون لإقامة موازين العدل بين المطلوب منه وغيره» وقد 
يكون للتعليم والتوجيه» أو لغير ذلك. وهو ما يقتضي بطلان 
اللزوم المنطقي أن تكون الحاجة الذاتية مصدر الطللء 
وبذلك يبطل الظنّ أن الألوهية تتعارض مع مطلق الطلب. 


إن الطلب». هو الطلبء لا يدل على كمال أو نقص إلا 
الطلب حجة بشىء فى ذاته . 


والله سبحانه له الكمال فى الذات والصفات» فلا يزيده 
عطاء الناس شيئَاء بل عطاء النام السعصورف ليس إلا عطاء 
ل سسطلته لهم أذ وحبيم مكنا مسرقة الور وم 
لليدا س . فال تعالى: «ووله, ما في السَمواتٍ لض وَلَهُ ألدين 31 


عر 
أفعيرٌ و سر 4 


الله شقن 60 وما 4 من أيهم + فم سد 4 [الشهشضل: ا 
#20 5 
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الما : الاعتراض متعلق بصفات اللّه لا بوجوده : 

يقواق المغترض : إن ليه الله سبصاله ب من .لت 
عبادته يخالف كمال الحكمة الإلهية؛ إذ يأمر بما لا فائدة 
منهآ والناظر فى هذا الاعتراض بر أثة لا يبلغ في حقيقته 
درجة مناقشة وجود الذات الإلهية» وإنما قصاراه أنه يناقش 
بعض صفات الإله: وهو ما يعني أن هذه الشبهة لا تسعى فى 
أصلها إلى إثبات الإلحادء وإنما هى لجال لن ستنات 
الخالق ١الْخُلْقيّة)‏ فإن ثبوت وجود الخالق دلت علي بر قيب 
الخلق والتصميم. . . 

وإذا كان واقع الشبهة على ما ذكرناء فإنه على 
المعترض أن يقر صراحة أن دعواه لا تملك أن تمد اعتراضها 
إلى وجبود. الات الإلهية القى أخترجت الوجود من آلعذة؛ 
وبالتالى فليس لهذة الشبهة محل من الجدل الإلحادي: و[انها 
مي مسعبورة فى مناقشة صفات مخصوصة للإله لها علاقة 
بأمره خلقه بعبادته . 

وعند الخوض في صفات اللهء على العاقل أن يقر 
بقصور العمل البشري عن إدراك كثير من دفائق الصفات 
الإلهية وسقاتظها؛ لأقه لا يمك هق قياس الغائب على 
الشاهد؛ إذ عالم المادة وحقائقه مرتبط بالصورة التي 
أرادها الله له» وهو عالم مخصوص القوانين» وليست عامة 
حقائقه إلا من باس الممكنات» وليست هي واجبة الوجود. 
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رابعًا: إخبار الربِ حبّه عبادة خلقهٍ له لا يتعارض منطقيا 
مع حقيقة الربوبية : 

من أفضل طراتق الرد على الشبه الإلحادية المتعلقة 
بصفات الربٌ سبحانه افتراض النقيض والنظر في استلزامه 
المحالات. وبالنظر في الشبهة التى نحن بصددهاء لنا أن 
نقول: إنه لا يلزم عقلا أن يكون خالق الكون بخالقيته غير 
راض ولا محبّ لأن يعبده خلقهء أي إنه لا يوجد إلزاء 
عقلي صرف لأن يكون الربٌ الخالق غير محب أو طالب لأن 
يتوجه الخلق له بالعبادة» فالجهة منفكة بين كمال القدرة على 
خلق الكون وطلب الخالق من المخلوقين أن يخضعوا له 
بجوارحهم. فلهذاء للخالق أن يطلب ذلك أو لا يطللب؛ إذ 
الطلب متعلّق بحرية الارادة لا بكمال القدرة. ظ 

إن تصوّر المعترض لحقيقة الذات الالهية الرافضة 
لمعنى العبودية ليس حقيقة بدهية» ولا أثرًا لاستنباط عقلي 
محكم أو استقراء» وإنما هو رأيّ ذوقيٌ ناتج عن حقيقة 
رفض الناس للطلب من الآخرين عند القدرة على الاستغناء 
م . 
خامسًا: معرفتنا بحقيقة الذات الالهية محدودة: 

تقرر القاعدة أن «الحكم على القن فرع عن تصوّره؟. 
فهل نصورت النفس الإنسانية حقيقة الذات الاليية وكمالها. 

» ٠ 
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لتؤسس على ذلك دعواها أن طلب العبادة يخالف ما يُفترض 
عتلد أن تكون عليه هذه الذات العلية؟ 


إن هذ طلبٌّ اليرت من ضياقه عيادته أهرًا مشاس ا 
لحقيقة الآلوهية, يقتضى معرفة تفصيلية بطبيعة هذه الذات. 
وهو ما لم يتم على يد المعترضين» ولا غيرهم. لأن هذه 
الذات أبعد عن أوهام الإنسان وظنونه. ولمًّا لم تتحصّل هذه 
المعرفة الأوّلية فلا يمكن لعقل المعترض أن يجد حجّة 
تدغواة. 

قال تعالى: ليس صِتْلو. سى ” وهو ألْسَمِيع 
لصِيرٌ 40 [الشورى: .]١١‏ وقال سبحانه: «وَلا محيطوت به 
عِلْما 402 تكاج 955 قال ابد أبي زيد القيروانيى: «لا يبلغ 
قنه صلنكه الواصطورة» ول يحبط دأمره المعفكروة» يشير 
المتفكرون بآياته» ولا يتفككرون في ماهية ذاته»'"”'' فمعرفة 
الذات العليّة مما لا تدركه اقول ؛ فدونها سدد من الحجب 
مضروبة» والعاقل من وقف عند ما أدركء وأناخ بعقله حيث 
مويله 


.١7ص ابن أبي زيد القيروانى» الرسالةء القاهرة: دار الفضيلة» د.ءت.ء‎ )١( 
(أخرجه أبو نعيم في الحلية» والأصبهاني في الترغيب والترهيب؛ والطبراني‎ 
. وسلامه عليه‎ 


55 
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إن للانسان أن يدرك من هذا الوجود عظمة الموجد 
وكريم ' لع قال عا ل ” قالَدنَ 20 لَه فينم م 
05 جِنوبِهمٌ 10 1 لق السملوات 1 5 0 1ك هذا 
صل ب 2 زال عمرال: 51 11] + وأحن دنت غعاية امن 5-9 
اباي فهو لا يدرك من الغيب 0 ما هدى إليه العا 
المشقو 5.. 
وإذا كان العقل عاجرًا عن إدراك عامة صفات الخالق. 
وكان الخبر عن الذات والصفات من شأن خبر الوحى. 
وسكت الوحى عن بيان ماهية الصفات لما يبدو من عجر 
العقل عن الإحاطة بذلك. صار الجهل بكيفية الصفات حجة 
لس 2 الاستدلال بماهية الذات والصفات للاعتراض على 
الستكية الالهية. 
سادسًا: سؤال لا يسأله من يعرف نفسه: 
يقول صاحب «الظلال»: «وليس لأحد من خلق الله أن 
يساله - سبحانه ‏ لماذا شاء هذا كله على هذا النحو الذي 
أراده فكان. ليس لأحد من خلقه أذ يسأله - سيحاته ما دام 
أن أحدًا من خلقه ليس إلهّاء وليس لديه العلمء ولا إمكاذ 
"١‏ 
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العلم ‏ بالنظام الكلي لهذا الكون؛ ومقتضيات هذا النظام في 
طبيعة كل كائن فى هذا الوجود. 

ولماذا؟ ‏ في هذا المقام ‏ سؤال لا يسأله مؤمن جاد. 
ولا يسأله ملحد جاد... المؤمن لا يسألهء لأنه أكثز أدب 
مع الله - الذي يعرفه بذاته وصفاته وخصائصه ‏ وأكثر معرفة 
بطبيعة إدوآككه البشري وحدوده» وأنه لم يها لتسمل فى هذا 
المجال. عء والملسبد الجاة لا يسأله؟ لأنه ل يعترف مال 
ايقدا2: فإن هو اعرف بالوهيته عرب معها اخ هيلا الل .. 
سبحانه - ومقتضى ألوهيته» وأنه (لا يُسأل عما يفعل وهم 
يسألون». لأنه وحده المهيمن العليم بما يفعل. 

ولكته سوال قك سالة هازل مائع. لا هو مؤمن جادء 
ولا هو ملحد جاد... وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية 
وخصائصها. فالسبيل لتعليم هذا الجاهل... إنما هو تعريمه 
بحقيقة الألوهية وخصائصها... حتى يعرفها ويسلم بها فهو 
مؤمن» أو يجحدها وينكرها فهو ملحد... وبهذا ينتهي 
الجدل. . . إلا أن يكون مراء! والمسلم منهئٌ عن المضيّ في 
الجدل حتى يكون مراء!)”''. 


مي ااا ااا 
0 ميد قطي» هذا[ الديب. القاعرة: طالى الشروقيه »ده طلهذا » ضوبا؛ ه١1"‏ 


لحن 
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أحجوبية على أصل الإشكال 


علمنا بالقساد الذاتى لاعقرافى المعقرض.. لا يمنعنا من 
أن-كمل تحن اعتشرافينا على ٠هذا‏ الاعتراض بماك أنه منتقض 
بأدلة من خارجه تبيّن أنه فى شقاق حاد مع حقائق عقلية 


أولا: تصريح الوحي أنّ الله لا يأتي العيث : 

قصور معرفتنا بطبيعة الذات الإلهية» وغياب الدليل 
القاطع على تعارض وجود الله وطلبه العبادة. حجة لأن 
نجعل طبيعة الذات الإلهية وعلاقتها بطلب العبادة مقصورة في 
أغلبها على نصوص الوحي. أو ما يُعتقد أنه وحي. والنظر 
فى نصوص القرآن كاشفٌ تقريرَ الرسالة الخاتمة أن الله 
سبحانه لا يفعل ما هو عبثء, وفي ذلك دلالة أن الله 
سبحانه ‏ يعلم ما قد ينسرب إلى عقول الخلق من أن ظواهر 
بعض الأمور قد توحي إلى بعض الناس أنها بلا حكمة؛ أو 

همه" 


- 
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ها فها من حكمة لا يليق بمقام الرت الخالق الكامل. 


قاألهة بت تعالى ‏ + ##وما ةن السَما بده 0 « سس 


ين © ل أَرَد أن تَخَيدَ هوا لَأحَذْتَهُ ين لَدَيَا إن ما, 
تَعلينَ )4 ياه 355 113 
وقال ‏ سبحانه -: «#وما حَلَقَنَا اَلسَّموَتِ وَالارصضّ 2 
تعبت 9 ما َلَفَتَهُمآ إلا بالْحَنَ و1 0 
سلعوة 1 [التقيان : جوع 
وقال ‏ جل وعلا _: تنزِيل كدب مِنَّ أله عرز ور 
© "ا علا لسوت َال ما يتا 1 بلي أجل مس 
7 روأ مر :7 معرِضون 4 [الأاحقاف: 8# +1 
كاله يم لسر اسبن 2 6 2 حَلفسكم عبن 
0 ا م ا 9 فتعدل ألَّهُ املك لعن ]5 إِلَه د 
هو ري اعرش لكر ل 40 لالمؤطورة : 18 اع 111 
والعقل دخله دال على عظمة الخالق بدلالة كمال 
الصنعة؛ ؟ إشماق. الصسة دال غخلى كمال الحكيي وكماك 
الحكية نقيض العبث» فالكون بذلك دال أنّ الخالق لا يأني 
في أفعاله بما لا حكمة من ورائه. 
و يعني نفي العبث عن فعل الله - سبحانه - أنه لا 
إلبه؛ وإنّما الصواب هو أنه سبحانه 
تعود إليه؛ يحرّها ويرضاهاء ويفعل لحكمةٍ تعو” 
1" 


52 لاط 50310 


على الخلق . وعلى العاقل أن يبصر حكمة الله سبحانه فى 


هذين البابين . 


ثانبًا: تصريح الوحي عدم حاجة الرب للعبادة : 

تبدأ الشبهة التي يستعرضها المخالف بالاستدلال بقوله 
تعالى : هرما حَلَنْتُ ين والإنى إلا نديد (©4: للقول إن 
في علق الإنساتة لاجل الغبادة دلآلة على اله ميقلوق سد 
رامق عت الم اسلاة وهو ما يصادم صفتى الاستغتاء والكهال 
الإلهيين. وللأسف لا يُكمل المعترض قراءة النص القرآني. 
ريما لجهله بتتمة الكلام في سياقه» ولو أتمٌ لَعَلِمَ انتقاض 
دعواه فى مقام الشهر المسقدل به نفسه. قال تعالى: وما 
حَلَنتُ لْلْنَّ وَالإن إلا دود © مآ أَرِبُ مِنهُم ين رَنقٍ ومَآ ريد 
أن أيه 93 لله هّ رق ور لدو اين 40 
لالذارياسةة 83 سيوة:] , 

إن آللهه ‏ سبحاقة . لا يريد من عباذة الإلساة روا ولا 

وقد جاءت الآيات في استغناء الله عن الخلق في غير 
الية السابقة» ومن ذلك قوله ‏ تعالى -: «إإن تَكْرُوأ فإ الله 
ص و برض لعباده ل وان و 6 4 الاتزهر 


/7 26 م6 م جين بتر 
0 2 اليب موسو إن ك5 وأ | ف ام ومن ف رض 
يميا ورك ك الله لَعَن حي .2 جِيدٌ 409 [إبراهيم: 8]. 


517/ 
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إن الله لا يضره كفرٌ كما لا ينفعه إيمان. فهو 
عن طاعة العبد ومستعل عن عصيانه. وايمان العبد هر لل" 
ومن تََ 5 56 سف وإله أله لمصِيرُ 4069 ادر 
إن أَحَسَنشْرَ لْحَنشم لأنشيَك »© [الإسراء: /]ء وكفره 
عليه: ظَووم 2 6 مَا يتحر لِنَفْسِدء ومن كَهْرَ وَإِنَّ , 20 


©> [النمل: 26 لا يمسّ من ذلك شيع - العالمين. 


ويخبرنا الربٌ سبحانه في لحادييت للسي ليل بقيقا 
قدر الطاعة والسيسية في, لالت ؛ ٠٠‏ يا عِبَادِي إِنَكمْ لَنْ 
تَبْلَعُوا ضَرَي فْتَصْرونِي وَلَنْ 0020 يا عبادي 
لؤ أن أََلَكُمْ وَآجِرَكُمْ وا وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْقَى قَلْب 
رَجَلٍ وَاحِلِ مِنْكمْ م ما زَادَ ذْلِكَ فِى مُلكي سَيْئَا ا فنا ا 
ا سح رَحنَكُمْ كَانوا عَلَى جر قل 


إن اماد لا تفع ارت وا وإنما هي لمصلحة العبد. قال 


قتادة: «إن اللقى سينهائ: أ يأمر العبلد جما أمرهم به لحاجته 
اله 
إليه ولا نهاهم عنه بخلًا منه. بل أمرهم بما فيه صلاحهم' 


ونهاهم عمًا فيه فسادهى)7"©. 
بسحت سب بس سي 
60 كك والصلةء باب تحريم الظلمء (ح/ ٠/٠‏ 
لن تيمية؛ قاعدة في المحبة. ؛ تحميق: محمد رشاد سالم: لفاس 


مكية إل إرة 
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وقال ابن رجب: (إن الله تعالى في نفسه عنى حميد. 
لا حاجة له بطاعات العباد» ولا يعود نفعها إليه» وإنما هم 
ينتفعون بها. ولا يتضرر بمعاصيهم». وإنما هم يتضررون بها . 
قال الله تعالى: «إولا يمرك يدن مُرِعُوتَ فى الكت ِنَم 
0غ الله 4 [آل عمران: .]١75‏ وقال: ##ومن غلب عا 
عَقَبَيَهِ فلن يصن الله 2 [آل عمران: .]١54‏ وكان النبى ك3 
يقول في خطبته: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى» ولا يضر 
إلا نفسه. ولا يضرٌ الله شيكًا». قال الله كيك : «9وإن تَكفروأ فَإِنَ 
لَه ما فى ألسَّمَوَتِ وما فى الْأَنْضٍِ كن الّهُ غَْنَاً حِيدَا )4 
[النساء: 19]. وقال حاكيًا عن موسى : «وَالَ موسي إن تكفروا 
أن في لض جما ورت ت أله لين جِيدٌ ©> لإبراقيم: 8]: 
وقال: ظاومن كَمْرَ فَإِنَّ أله عن عن الْملَهِينَ (4)05» [آل عمران: 
9]. وقال: «8لن يال أنه لمُومُهَا ولا دَمَاؤُها ولكن بال التقوئ 
4 [الحج: 7]. والمعنى أنه تعالى يحبّ من عباده أن 
بتَقوه ويطيعوه» كما أنه يكره منهم أن يعصوهء ولهذا يفرح 
بتوبة التائبين أشدّ من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه 
وشرابه بفلاة من اللأرض» وطلبها حتى أعيى». وأيس منهاء 
واستسلم للمويهد» واس من الحياة» ثم غلبته عينه فنام. 
واستيقظ وهي قائمة عنده. وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق 
من الفرح. هذا كله مع غناه عن طاعات عباده» وتوباتهم 
إلبهء وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه ولك هذا مخ كمال 

4 


أن 


7 3 


لله 
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00 وإحسانه إلى عباده؛ ومحبته لنفعهم؛ ودفع الضر عنهم. 
فهو يحب من عباده أن يعرفوه. ويتحبوه؛ ويمخاثوه. ويتقوه., 
ويطيعوه ويتقربوا إليهء ويحبّ أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب 
غيرمة وآأنة. قاهر على مغقرة ذتوب غياكه. . 

وفى «الصحيح) عن النبى كل أن عبذا أذنب ذنبًا. 

فقال: (يا رب إنى فعلت ذنًا فاغفر لبى [4, 

فقال الله: "عَلِم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب, ويأخذ 
الذنب» قد غفرت لعبدي !70" ... 

وفى «الصحيح) عن النبي كَلِةٍ قال: «والله! لله أرحم 
بعياده من الوألدة بولدهاة؟؟؟. 

كاق عقي أصحاب ذى القون يطرف ينادي: اله أبن 
قلبى؟! من وجد قلبي؟!2. 

فدخل يومًا بعض اكات فيعة عينًا ببكى. أت 
تضربه. ثم أخرجته من الدارء وأغلقت الباب دونه. فجعل 
الصبي يلتفت يميئًا وشمالاء لا يدري أين يذهبء ولا اين 


يقصد. فرجع إلى باب الدار» فجعل يبكي . 


ظ + |8 مندلوا 

600 روأه البعخار»م» اكقاسه التوحيد. باب قول الله قعنالن يزيدوك 40 
١ | ْ : '‏ : . : م. الذنوب 
كلام أللهء لع ] ده الام ومسلم. كقاب التوبة. باب قبول التوبه سن 7 
وإن تكرورت الذنوب والتوية. (ح/11768). 0 و 
90 ووه البشارى» كناب الألسي عت وقوه للد وكنيلد وتقاهه م 100 
. ] سني أ 


ومسلم؛ كتاب التوبة» باب فِي سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعالى وانها سبد 


1 


١‏ سو 
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ويقول: (يا الام من يمتح 5 الاب إدا أغلقت بابك 
عني؟! ومن يدنيني إذا طردتيني؟! ومن الذي يدنيني إذا 
غضيت قنك !1 
جرىق الدموع على حذديه. : كمع 6 الر سب فمتحت 
الياب». وأخذته حتى وضعته فى حجرهاء وجعلت تقيله . 
وتقول: «يا قرّة عيني! ويا عزيز نفسي! أنت الذي 
كنت أطعتني لم تلق مني مكروها». 
فتواجد المتى. دم صاح 2 وقال : (قل وجدذدت قلبي ! فل 
وجدت قلبى !2 . 
رتقخروا الي قو تساي : «والد رت إِذا تَمَلَْوَأْ فَحِسَهُ 
لمأ المي مكنا الله فَأَستَققوأ ِدوَيهِمٌ وَمَن بَعْفِرَ 2 
إلا ل 6 لآل عمران: 601176 فإن فية إشارة إلى أن المذنبين 
ليس لهم من يلجؤون إليه ويعولون عليه فى مغفر مغمرة ذنوبهم 
0 
غيره)” '. 


رده 


إن الله سبحانه لا يتشقَّى بعذاب الكافر غيطّاء ولا 
ستجلب بطاعة المطيع شيئًا. قال تعالى: «إما يَفَعكلُ الله 


يوسي مس 


إوهء 
'ن دجبء. جامع العلوم والحكمء بيروت: دار المعرفة» 08٠5١اه»‏ ص576 
ا" 


١ 
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و ا ةد عل 3 كم 
مسال وَكان 3 ' 1 5 1 أ 


بعَدَابكم | ا 
[العهسا »)]١407/‏ فهو نسبخا نه 9 
ثالنًا: عبادة إل لأنه أهل لأن يعبد 

ما هى الحقيغه النفسية والشعوريه اللعبودية) ؟ 


شيل سه 
به 2 ( يتك سس 0 كم 


قال الى اغب : (العبودية : اظهار العذذل »ع والعيادة ابلغ 
نينا الأنما غابة الهذن 1" 
ويقول ابن القيم: «التعبد آخر مراتب الحتء. يقال: 
تلد الحت وكمه ها ملكة: وطذلك لمحوسة”” 
بقوله: «(كمال العبودية تابع لكهدا أن المحبة. و كمال الوحية 
المطلق التام فى كا وجه. الذى لا يعتريه نوهم نشغص أعييالؤ ؛ 
ومن هذا شانه فإن القلوب لا يكون شوء أحبٌ إليها منهء ما 
دامت فطرها وعقولها سليمة» وإذا كانت أحتّ الأشياء إليها 
ا الجهد : فى العم ل والإنابة إليهء وهذا الباعث 
كر بواعث العبودية وأقواها. حتى لو فرض تجرده عن 
عسوو ورا 
-- الأصفهاني. مفردات القاعا القران». بيروت . دان القلم؛ 
الل ضن ١‏ 5 6 


أن 


. وويزيك انيانا 


و3 إبف- 
0 


ضر 
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00 
القلب للمعبود ا 
إن العبادة ‏ إذن - حقيقة نفسية تتبدّى فى أعمال القلب 
وفقاياً 0 منرم 00300 المئة التى تورث المحبةء ومطالعة 
قب أل والعما التي تورث الك التام) 5 فالعبادة إدن 
حقيقة ملازمة الحقيقة ثنائية الخالق والعيد» والمعطي 
والعبادة بذلك فضل يدرك بالبصيرة والجهد. وليس 
عطية مجانية أو حملا تضحٌ منه أنفس العقلاء. والإنسان كلما 
ترقى فى باب المعرفة بريه وإدراك عظمته. بما هو به كائن. 
وفضله. بما هو له بال أزداك يقينا بضرورة العبادة؛ إذ 
العبادة. إعلان للحبةه ولا تحكن أن يعبرل المرء رنه دق 
العبادة إلا أن يحبه وه وكلها ارتفى فى معراج الحتء 
اطمأن في محراب العبودية . 


رر رفي سور الساتيعة لم ام قوله تعالى : ياك يا 


ياك 
0 9 [الفاتحة: 5] إلا بعد آيات الحمد 

) 
8 ابن آله عقا 
)0 7 لقي اح دار السبعيلوة, تبرق 6 وات . 0 

0 القيم . الوابل الص 

1م فر ؛ محفيق: سسيل إبرأاهيم. المَاهرة : اع الحديث». 

كنض 
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والتمجيد للربَ سبحانه» فالعبودية بذلك فرع عن المعرفة, 
والإفرار يحقيقة المعبود. فَتأخَرٌ تأكيد معن العيادة قي سورة 
الفاتحة التي هى دعاء ورجاء» ليس عفوًا من الأمرء 5-5 
فى القرآن شيء عشوائي؛ وإنما في ذلك تأكيد أن العبادة _ 
من وجه ما نهاية الرحلة الشعوريّة بإخضاع الجوارح إلى 
الربٌ بعد إخبات القلب إليه . 
إن المسلم يعبد الله لأنه مأمور بذلك من خارجه 
ومدفوع إلى ذلك من داخله. هو مأمور بذلك بنصوص 
الشرع». وهو الإلزام الخارجيء كما أنه ملزم بذلك من داخله 
إقرارًا بكمال الخالق.» حيث يستدعي نقصه الإقرار بكمال 
خالقه. فنحن نعبد الله لأنه أهل لأن يعبدء فيطاع ولا 
يعصى» ويمجدء ويسبّح. و يُجميل على تعماكه. والاعة, وكيف 
تغفل النفس عن ذكر حسن أسمائه وصفاته» وخيره ‏ سبحانه 
- عميم» وعظمته تملا النفس والكون؟! 
وقد وقف الرسول يَكيِةِ ‏ وهو خير البشر ‏ في صلا 
الليل ‏ أعظم أوقات الغبادة والذكر ‏ ليقول. فى سجوة:- 
والسّجود أعظم هيئة لإعلان الخضوع والطاعة . قائلا: الا 


3 0 ى. ' : ١‏ 
احصي ذناء عليك. انث كيبا أثبييك على نفسك»” 3 
ا | 1 ني 
رسول الله يكهِ من الفراش فالتمسته ترقت يدي علي بعللة “.بون . 


م ظ 
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وتقول الملائكة التي تملا كل موضع في السماء 
والارض فى سجود وإخبات. يوم القيامة: اسبيحاتك ها 
عدناك 0-5 عبادتك)7'*. ورذاكة أنها تعلم مقامها من مقام " 
جل وعلا -» فهي وإن كانت عابدة لا تفترء وطائعة لا 
تعصيء إلا أن مقام الألوهية جليل» لا يملك العبد أن يوفيه 
جه الكامل من التقلير . ظ 

فالله سبحانه حقيق بالعبادة» قبل الخلق. ودون الخلق. 
لأنه أهل لذاته لآن يكون قبلة العبادة.» وأن تكون صفاته 
غنوان العبادة. قال تعالى: 2وَمْرٌ أنه ل إلنه إلا هو لَه الحنة 
ف الأول والايخرَةَ وَلَهُ الْحكم وليه ميَحَعُويَ 467 [القصص: .]"١‏ 
إن حمده نابع أولا من حقيقة ذاته؛ فذاته حقيقة بأن تعبد. 
وإن لم يمس أفرادنا منها فضل» فكيف وقد جاعنا منها الخير 
وعمّتنا منها النعم؟ ! 

إن عملم واكيه لان ليه [ لاهو في الذنيآء ونه الآسر فى 
الآخرة. فهو مالك الدنياء وقيّومهاء ومالك الآخرة ومن 


5 


7 وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منكء لا أحصي ثناء عليك. أنت 
كسا أققيي على قباقة. '(كقاتب الصلاة» باب ما يقال فى الركوع والسجود». 
(ح/487). [ْ 

0 فال رسول الله مَلَلِيِ م «ما فى السماوات السبع موضع قدم. ولا شبرء ولا كف 
إلا وفيه ملّك قائم. وملّك راكع أو ملّك ساجدء فإذا كان يوم اليا قالوا 
جميعًا: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتكء إلا أنا لم نشرك بك شيئًا». رواه 

الطبراني في الأوسط . 


هم 


52 لاط 50310 


بقضي بالعدل فيهاء ويجزي المحسن فيها' ب إقتار. «اليرد 
أرى لَدُ مَا فى السَموتِ وما فى الْأَرضٍ وله الحنَدُ فى الأرة ْ وهر 
04 امير الك نحا ؟ +: 
وهذا الخلق المُعجب يستثير النفس الخاملة حتى تتراه 
ذهولها عن بديع عالمها لتعبد ربها . . قال تعالى : أله لَِى 2 
تا لض هِتْلهُنَّ برل الأتل يعن عمو أن لَه عل يإ 
و قاد وَأ اله كك أحابا بَكل سَىْءٍ عِأَمَا (05) 4 [الطلاق: 17]» فخلق 
السماوات والأرض وما بينهماء وما في ذلك من إبانة عن القدرة 
والعلمء سائق للعبد كي يعرف ربّهء وإذا عرفه أحبّهء وإذا أحبّه. 
عبده بخضوع وذلٌ لأنه عرف مقام الخالق حق المعرفة» وعين 
المعرفة عن نظر مبهر للعقل ومشبع للقلب. فالكون بهذا الجلال 
يشفت عن خالق تتجاوز قدرته عقل المتفكر . 
والإنسان إذا عبد ربه» نال شرف عبادة الذى لا يستحق 
غيره أن يعبد» فالخضوع للإله الأحد الحق شرف دونه عبادة 
المخلوقين الذين لا يملكون عطاء ولا هداية. قال تعالى: 
َرَت الل ملا يَمَْا فيه شُركة مُتَتكنونَ وَيَعْلَا سلما عل هل 


رعري نا 


سد ل 1 : بل كمه آ 1 1 [الزمر: ١9‏ 
ِنَ العبادة هي حقّ العظيم الذي تفرّد بالملك والجلال: 
حى لله سبحانه؛ فعن معاذ بن جبل وه قال: كنت د 
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55 ” (يأ معاد أتدري ما حق الله على العباد. وما حق 
العاد على ايلّه ؟») . 

قلت : الله ورسوله أعلم! 

قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
نا 

إن الإنسان في عالم| اساي يرى ضروره الخناء ساو 
الأعمال الجليلة الرفيعة» فكيف - إذن - لو ارتقينا من عالم 
السلايو وه العليثة عن امذامكت العلبةء وخرجنا من امال 
البشر القاصرة إلى أعمال. الذات الكاملة؟! 


ثم؛ إذا كانت أعمال صالحي الخلق تستحق الثناء 
راليجيل. قكيف بين الآغيال الصالسة كلها قبس عن صقم 
الفطرة التى فطر الناس عليها؟! 

ومن يدّعى أنه لا يحمل ذَينا بمعروف لأحد من الناس 
هو معصّب القلب بغرورهء لا يحسن الشكر بعد العطيّة. 
نكيف إذن ‏ بمن لا يشكر من أسبغ عليه من النعم ما 
ادرك وما لم يدرك. وأناخ أمامه اللذائذ يغترف منها حتى 


الب ؟| 


6 


فاه البخاري». كعاب التوحيده يات من جاء بفى ذعاء التتى أفقه إلى فيد |2 
تبارك وتعالى. (ح/077375. ومسلمء كتاب الإيمان. باب الدليل على أنّ من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء / ل" 
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رابعًا: تمام القدرة والسلطان الإلهيبن يتساوق مع حقيقة 
العبادة : 

تييع حتققة الشبهة من تصوّر تعارض حقيقة الذات 
الإلهية مس حقيقة معلى العبادة: فهما في أصل الشبهة على 
طرفي نقيض» قد افترقا فلا يجتمعال. والعجب غنا هب أن 

واقع الآمر على تقيفى ذلك قإن حقيقة الذات الآلهية: 

والحقيقة الوجودية للكون وجوهر العبادة ومعناهاء في تناغم 
كبير ؛ إذ العبادة تعبير عن حال الانقياد والخضوع للخالق 
المبدع الذى أنشأ كلّ شيء من عدمء وخلق كل شيء فقدره 
تقديرا . 

إنَّ هذا الكون بأكمله ساجد في محراب الطاعة خاضع 
في محراب الناموس. فلا يخرج عن أمر الله القدري. قال 
تعالى: وله من في الْسَموتِ وَالأارضٍ كل لَه فون 4 
[الروم: 9 وقال سبيحاتهة: ظاوة للم من ف الصمُلات 
وَالْأرْضٍ طَوٌّعًا وحكرها وَإِلِعَهِ بيجعو رت 40 آل عسوان: *87]: 
وسجود الإنسان في ميحراب الطاغة الاأختياريةء يحقق له 
التناغم مع هذا الكون السائر قهرًا في طريق الخضوع للامر 
الإلهي. ويقيه الصدام مع الكون المتحرك معه. 

والإنسان ملزم ل يعبك الله سسائةي و يعي الس 
على ذلك. قال تعالى: «إرَبٌُ الْسَمَوّتِ وَالْأَرْضٍ وما بِنهُمَا فاعبده 

57 
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ونير لِعِبَدَيءَ هَل تَعَلمُ لَه سَمِيًا (9)» [مريم: 10]. والاصطبار 
هو شدّة الصبر على الأمر الشاق» وبالمصابرة على عبادة الله 
بنجو الإنسان من عبادة غيره؛ فإن عبادة الله تقابل عبادة غيره 
ولا تقابل حريّة الإنسان». فالانسان منجذب بالعبادة أبدَّاء فإما 
أن معمك اللفن اق يعمد شبيروةة #الأاهواة وال مششاصضصر 
والهيئات... ففي عبادة الله تحرّر كامل من عبادة الزيف 
والزور. 


خامسًا: الإانسان محتاج إلى تحقيق العبادة ليحقق معرفته 
بذاته 

الإنسان جزء من هذا الكون المفسيح ولبنة من بنائه 
العظيم . وحتى يحقق معرفته بذاته» فلا بذ أن يعرف موقعه 
من هذا الكون. ومقامه فيهء أين يقع من الكون؟ وأين يقع 
الكون منه؟ 

وليبلغ الإنسان مرحلة الوعي الكوني بنفسه فهو يحتاج 
أن يعرف خالق الكونء ولن يحمّق معرفته بالخالق حتّى يَصِل 
نفسه به ويقترب منه اقتراب مَنْ يبحث عن دفء خلاصه. 
وطريق هذا التواصل الداني هو التفكر في الذات العليّة. 
وذاك هو مفهوم العبادة . 

إنه ذاك الحنين الدائم المهيمن على القلب إلى النبع 


0 
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الذي روي عطش الروح ويروي غلتها الذاكمة فى صمحراء 
فائظة يتخذلها السراب من كل جانب وتذروها الرياح كلّ حين 
فتعيدها بلقعًا وإن زهت ألوانها حيئًا. إن التدين ‏ الحقّ ‏ هو 
الانجذاب العفوي إلى واحة الأنس حيث تتخفف النفس من 
وعث الغربة ملبيّة نداء الشوق إلى سجيّة الفطرة الأولى التى 
لا كدر فيها ولا غبش . / 
إن عبادة الله هي عودة إلى الذات: وقالت معها 
بالخروج من بحر العلاقات الاجتماعية المتلاطمة إلى شاطء 
السكون الهادئ بالإقبال على العظيم القريب الذي تستمتع 
النفس في ظلال قربه بهدهدة السكينة وراحة السكون اللذيذ. 
وماذا يجد الابق عن عبادة ربّه غير الاغتراب عه 
نمسه؛ إذ النفس متحركة بطاقة العمادة. فمن لم يعبد ربّه 
الخالق. عبد مَنْ هو دونهء. كالمال والمنصب والشهرة 
المتأجَجة دائمًا والعطشى أبدًا. وفي خروج النفس إلى عالم 
الأهواء. يترك المرء ذاته في داخله وحيدة ويُقبل على 
جواذب الوجود الخارجي الذى يمصله عن دواخل قلبه 
وطقايه , 
سادسًا: الأنساذ محتاج إلى العبادة ليحقق استواء ذاته: 
عندما يغترب الإنسان عن ذاته» فهو يشطر بذلك كيا* 
إلى جسد بلا روح» وروح بلا جسدء ولن يملك سبيلا إلى 
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الجمع بينهما . أو ردّهما إلى بعض في ألفة متناغمة حتى 
كون لهما وجهة واحدة من مبداً واحد. 

وى يرك الإنساة الميدا والمصهى لآ يد له هد معرقة 
حقيقة العبادة» ومظاهر نبضها. يقول ابن تيمية: «العبادة هي 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة. فالصلاة» والزكاة» والصيام. والحج. 
وصدق الحديثء والامانة» وبرٌ الوالدين» وصلة الأرحامء 
والوفاء بالعهود. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء 
والجهاد للكفار والمنافقينء» والإحسان للجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم. 
والدعاء.؛ والذكرء والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك 
حب الله ورسوله.ء وخشية الله والإنابة إليه» وإخلاص الدين 
له. والصبر لحكمهء والشكر لنعمهء والرضى بقضائه. 
والتوكل عليه» والرجاء لرحمته. والخوف من عذابه» وأمثال 
ذلك هى من العبادة لله)"'' . 

وهي «التذلل لله محبة وتعظيمّاء بفعل أوامرهء واجتناب 
نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه»”'"* . 

ليست العبادات الإسلامية ‏ إذن ‏ مجرد رسوم باهتة 


وا ء ١189 ١ ٠ *” . ٠‏ . 
)01 لوق ساف هد ع الفتاوى» مجمع الملك فهد. هه :5 2 7 
: 2 17 - ار تي عم ِ حم لعنكيتهمة غ 
جمع : فهد السليمان» الرياض: دار 
5١‏ 


الوطن» ع اهدة .1١‏ 
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دحركات غافلة. وإِنّما هي انفعالات حارة في القلب وأفعال 
سارية بالخيرء ويظهر فيها. هذا الجاتب - مثلا - في الصلاة. 
فال - تعالى -: «#اتل اسه إِلِكَ مت الكنب وَأَقِِ الصسارة 
إك الصكلزة مَنْ عن الْفَحْسَك والشكر ولزكر اه س2 
كاد يك م مَا مَصسَعُونَ (46)69 [العنكبوت : اي 
في الصيام: يتأيها لذن َامنوأ كِب عَلِحكُمْ ألصّيًا 

0-1 أليرت ين كم لَملَّم تن 402 (البترة: + اماع . 
وقال ‏ سبحانه ‏ في الحج: #وَأيّن فى الاين بلي بأو 


03 


مهم 


مسي 1 6 ماس > سس 5 ور 


ييشهدها نفع لهم ويدْكرُوا أشم أنه فه أيَا به ملت عل ما 


المَقِيرَ (09* [الحج: 37 18]. وقال ‏ جل وعلا - في الزكاة 
والصدقة: ##حَد من ا 3 ره و يبا وَصَلَ عليه 
إن صَلَوْتَكَ سكة 1خ وآ سَحِيعٌ عَلِيِمٌ 407 [التوبة: .6٠١‏ فهي 
عيادات ماقروقة بالانهاء عن المنكرء وإطعام الفقير» وتطهير 
المال والنفس من أدران الفساد.ء وغير ذلك من أبواب الخير 
واقرسيعة. 

ونفوسنا بهذه العبادات الفائحة بالخير والإحسان إلى 
الذات والغيرء تشهد منافع لها ولغيرهاء. وتحفظ للقلوب 
حياتهاء وتقاق تسيا عن ما ادي فعافيتها ‏ في 
ختام المطاف ومبدئه ‏ مردّها إلى تحقيق الاتصال بالرب 

نك 


52 لاط 50310 


الذى كلها . قال الرسول يد : «مثل الذى نل قو ريه . والذي 
لايذكر ربه مثل الحىّ والميت*. فالعبادة حياة للقلب 
والروح» وبغيرها ينخلع المرء عن معنى الوجود ليغدو جثه 
ندت على الأرض بغير إرادة واعية. وهو بذلك يؤسس بده 
| جر كت مض عبر 7 و 2 "١‏ 

حياة شاقة: كال تعادى: ومن اعرض عن زحكرى فإن له, 
مَعدسَّةٌ ضَنَك 4 تطوت 154]. 

والاضبان بالعبادة بمحجدل 5820 روحه وغناهاء ولذلاك قال 
رسول الله عد : «لآن أقَولَ سبحان الله والحمد لله ولا الآله 
إلا الله والله أكبر أحبٌ إلى مما طلّعث عَلَيْهِ التتّميث)9؟ . 

والعياكاة ,ب مدللق ب لسك عيبا من الأوجاع 0 بها 
الظهرة وإنها هي عند العارفين راحة القلب. قال الرازى: 
لمن عرف فوائد العبادة طاسب له الاشتغال بها؛ وثمل عليه 
الاشتغال بغيرها»"”". فمن عرف الربّ حىّ المعرفة» وفقه 
العبادة حق الفقه. استمتع بالعبادة ولم وهم عنها. واستقوى 
بها ولم يستثقلها . 

إن القلب الصحيح الصاحي بذرك 4 العبادة ترفع الله 
وكيد الصلب هيد صشية الاتكساو وفيت الرجل عند خوف 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الدعوات. بَابَ فضل ذِكْر الله كدَء (-ح//1107). 
0( رواه مسلم. ؛ كتاب اللدكر والتهاء والتوبة والااستغفار. باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء. (ح/ 498 ). 
ف الزازين التفسير الكبيرء تقسير ؤَإاك تعيد َإِيَاكَ تيت 6». 
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الزلة. يقول الإمام ابن رجب: «قال الحسنُ لرجل: د 
قلبكَ! فإِنَ حاجة الله إلى العبادٍ صلاحٌ قلوبهم». يعنى: / 
مراقة منهم وسطلوية سلاج قلويهم: فلا صلاخ للقلوبٌ حنّى 
تستقرّ فيها معرفة الله» وعظمتُّهء ومحبّتةُ. وخشيتّة؛ ومهابئه. 
ورجاؤهء والتوكل عليه. وتمتلئ مِنّ ذللفه وغذا هو حقةة 
التوسيل. وهو معنى (لا الإله إلا اللهك. فلا صلاح للقلوب 
اي و إلهها الذي تَألْهَه الع القدة وتحبهء» وتخشاه. هو الله 
وحذه لا شريك .له». ولو كان في السماوات والأرض له يؤّله 
وى الله لفسدث بذلكَ السماوات والأرض. كبا قا 
تعالى: #لو كَنَ فِيما َل لا أنَهُ لَعَسَدَئَا» [الأنبياء: ؟0]. 
فعلم يذلك أنه لا صلاخ للمائّم المُنري وَالشّقَليَ هما حتى 
تكون حركات أهلِهًا كلها للهِ. وحركات الجسدٍ تابعة لحركة 
القلب وإرادته» فإن كانت حركته وإرادته لله وحدّهء فقدْ صَلحَ 
وصلحث حركاتٌ الجسدٍ كلهاء وإِنْ كانت حركة القلب 
وإرادتة لغير الله تعالى» قسثه وقمضك حركات الع 
بحسب فسأ سبر؟ة القلب»”'*. 

إل الرب ب سيسائ .. مسطلقٌ بصفات الأترهية ور ل 
يعبده البشرء أمّا البشر فبدون العبادة في تيهء وعلةء ولا 
تستقيم نفوسهم على صراط العافية حتى تخشع قلوبهم في 
مراكع العبادة . 


600 0 رجب » جامع العلوم والحكم. ض 6 /. 
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مأيغا : العبادة مادة الاخسار : 
قال تعالى: ##ومًا لضت للج ولاش َ علد ©4 
[الذاريات: 57]» ب سبحا نه :ولو سَاء رَيْكَ ا 2 مه 0 


دو 2 9 


ولا دَالنَ يفيت 7 © إِلَاسَ نحم 00 وإذالاك لمي ور ل 
ريك لأثلدن جهتم من اليملة وَأَلنّاس أَحَهِيتَ 409 [هرد: ان 15 . 
لقد خلق الله - سبحانه ‏ الإنس لعبادته» وأنزل لذلك 
الكتب والرسل. وخلق الخلق على جبلّة قاضية باختلاف 
المبول. والآفكارع وأ يرقى الصالح في المعارج ويتطوّح 
الطالح فى المهاويء وكان الاختلاف بهذه الجبلة التى 
أرادها . وفي أثناء هذا الاختلاف». يحمّق فريق معنى العبادة 
نيفجوه وبنير قريق هننها فييبلك؛. قال الرمخشيرف: إن الله 
مبعواته ‏ أل مكن «من الاختيار الذى هو أساس التكليف». 
فاختار بعضهم الحق ويعدضهم بسر فاختلفوا. فلذلك 
قال: وول مَالْونَ حختلفيت 22 ِل فين حم يك إلا ناسشا 
هداهم الله ولطف بهم. نات على دين الحق غير مختلمين 
فيه «وَلِدَلِكَ 4 ذلك إشارة إلى ما دل عليه الكلام الأوّل 
5220000 يش ! * والذك هن التمكن والاختيار الذي كان عنه 
الاختلاف خلقهمء ؛ لعيب مظعار السق يحسين الختيارةة 
زيعاقب مختار الباطل بسوء اخشاره)” 00 
ايديل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 


ل . اه 


00 الزمخشري. الكشاف عن حمقائق 
بيروت: دار المعرفة؛ 46اه- ١5‏ 
ه55 


52 لاط 50310 


وإذا لم يكن هناك اختبار في الصبر على العيبادة: 
وتحمّل ما كان منها شاقًا على النفس. ومعطلا لأنس النامر 
بالو اج والهموة لسيرسضوفق ققدها المي والمرتخى 
الكسول. إن العبادة هي قياس الأعمال: والمييؤان الذى 
يتفاضل فيه الناس . 

وهنا نسأل في عجب: ما هي المادة الأفضل للاختبار 
إن لم تكن العبادة؟! إِنّ العبادة «امتحان» و«جزاء». وبذلك 
تحمل في ذاتها حوافز دفع النفئس للمصابرة والمقاومة. ولو 
أن مادة الامتحان كانت بلا معنى عميق أو جدير بالاهتمام. 
كرقع صخرة من أدلى واد إلى سفمم جيلء ثم معاودة رقميا 
إذا ضويةق» لكانت النفس تكسل وتضجٌ من الإملال فار 
ولد في هذا الاختبار مادة لللأذى الصرف والوجع الميرًا هد 
الراحة. ولذلك كانت العبادة بطبيعتها الشائقة ولذاذتها ١‏ 
عطية في ثوب محنة». وفورًا في صورة مكابدة. 

بإمكاننا أن نصوغ هذا المعنى بقولنا إِنَّ البشر قد خلقوا 
في هذه الدنيا ليمتحنوا في باب الطاعة. والعقل يقضى أنه لا 
يمكن حصر أنواع امتحان الطاعة» فمنها ما يكون شانًا بلا 
رحمةء. ومنها ما يكون مفرغا من القيمة الذاتية. بلا معنى. 
ومنها مآ يحقق بذاته للإنسان الرحمة ويمنحه المعنى» وتلك - 
الأخيرة ‏ هي «العبادة» الإسلامية التي يجد في مشقتها العاقل 
معانى لعشلا كما تمنحه القدرة على أن يسلك في هذه 
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الدنيا سبل العمل برجل ثابتة في الأرض ض وعين متطلعة إلى 
الماك 
امنا : بالعبادة يعرف العبد قَدرَه: 

يحتاجح العبد غ #يك وفعله ومسلكه أن يتذكّر دائمًا أنه 
عبدء خلق لغاية. وزرع فى الأرفى لسبب؟ فإن غيلكة ع 
حقيقة نفسه أعظم زلاته. وهو بمعرفته قدر ذاته يستطيع أن 
يدرك حقيقة العالم بأبعاده الحقيقية» وأن يحسن بذلك تقدير 
فسن ولقني هاا صر لد. 

وقد كان الرسول يَلََِةٍ كثير الاستذكار في عبادته انياتيا 
لحقيقة مقام العبودية ولوازمه وحانجاته. قير كلق القائل؛ دن 
الاسْتِفْفَار اللَهُمَ أَنْتَ ره بى لا إله إلا أَنْتَ خَلَفْتَنِي وَأنَا عَبْدةَ 
على هيك وَوَيك ما اشتطفت أغوة بلك من شر ما صن 
أبوم لَكَ بنِعْمَتِك عَلَصَّ وأبوء َي فاغْفِرُ لي فإنّهِ لا يغْفِرُ الذنوبَ 
إلا أَنْتَ وَارْحَمْنى فَإِنّتَ أَنْتَ الْعَمُورُ الرّحيم»"''. 

وكان عله إذا أواق إلى فراقيه قال : «الْحَمَد الله الْذِي 
طْعَمَنَا وَسَقَانًا وَكَفَانَاء وَآوَانَاء فَكَمْ مِمَنْ لا كَافِي لَهُ ولا 


مؤوىَ)0" , 


يما 


2 
سيك 
1 
وَأنَا 


كك 
+2 


سسسب 


0 4 11)). 
2 باب مأ مول عند النو 
( اف 7 كثات الذكر والدعاء الي 
وغل المضجع . (-/7716). 
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إن الإنسان الذى يعمل صالحًا في هذه الحياة بإعانة 
المحتاج وكفت يد الظلم عن الضعفاءء دون أن يربط فعله 
بمفهوم الطاعة للخالق» لا تحقق معتى الاعتراف بموقعه من 
الوجودء فهو شبيه بحال رجل يدخل بيتَ عظيم من أصحاب 
المال والسلطان ‏ ولله المثل الأعلى -» ثم هو يجلس على 
كرسي وقير كوخ أن يصبيه باذع أو بلىع فى يشل نفسه إلى 
نومة طويلة بعد أن يستلقي على فراش وثير في غرفة النوم. 
ولما يقدم صاحب البيت» ويعجب من وقاحته أنه دخل البيت 
بلا استئذان» واستعمل الكرسي والسرير بلا استحلال» يجيبه 
الزائر أنه لم يغير شيئًا من المكان. بل حافظ على نظافته! 
فهل كبرا ذه الزاقر بذلك؟ ! 

إن هذا الزائر لم يعترف لصاحب المكان بالفضل. ولا 
أقرّ له بالسلطان على بيته الفخم. وكذلك يفعل من يصنع 
الشير فى النتيا دوين أن يشر لصاحبي الكوة بالقض 
والسلطان؛ فضل عطية الحياة. وتوافر النِعم. واستعذاب 
طعومهاء فهو يدخل هذا العالم زائرّاء ويخترف من ثمراته 
الدانية دون أن يرفع يد الدعاء ممتنًا شاكرًا . 
تاسعًا: الله يحبٌ أن يكون بينه وبين عبده حديث وطلب : 

العبادة في الفهم الشعبي المادي. حركة صاعدة من 
الأرفن هلة توقفه» ودوت صدس» والثللك مبعحك المسرض 
أنه يسأله: الماذا يطلبه الله هنا أن تسيدءم؟ !]ا . 

1/ 
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يخبرنا الشرع ‏ في المقابل ‏ أن روح العبادة مناجاة 
العمد َه وتقربه منهء ومقابلة ذلك ببذل الربٌ لخلقه الرحمة 
والودٌ. فهى إذن علاقة تقابلية, وتواصل متصل . 

قال الله - سبحانه ‏ في الحديث القدسئ «(قسمت 
الصلاة بيني لوق عبدي لمن ولعبدي ما سأل » فإذا قال 
العبد : #الحمد لَه بيت المتلسيرة. 4 . 

فال الله تعالى -: الحمدني عبدي». 

وإذا قال: لمن الريَحيِمٍ 46 . 

قال الله - تغالى 2 #آأثتى على عبدي». 

وإذا قال: ظمَدِيِكِ يوم لين 4©9. 

فال: «مجدني عبدي». وقال مرة: «فوّض إلى عبدي». 

فإذا قال: ©##إيّاك نعبد وإِيّاكَ فَنَعِيِتٌ ©>. 

قال: «هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل). 

فإذا قال: اهيا لصرطٍ المستويت 0 وباط 0 
3 علنهم عر الْمَنْضُوبٍ علوم ولا صا 56 

قال: «هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل»"''. 

وفى رواية: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. 
فنصفها لي ونصفها لعبدي»"' 


3 نووآء سيلب “نانب الصلاة. باب وججوب قَِرَاءَةٍ الْفَاتِحَةَ (ح/ 4 .)4١0‏ 
001 رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قَرَاءَةٍ الماتِحَة ا لاا 


4 


2ن لاط 50310 


وهكذا هي الصلاة التى تتكرّر في اليوم أكثر من مرّة. 
وفي كل مرّة تؤدّى بقلب يقظء يكون الربّ ‏ سبحانه ‏ سامعًا 
سمع رضا ومحبّة». ومعطيًا عطاءً الكريم الذي لا يصيبه 
الاقتار. 


والمسلم في كل حاله قريب من الربّء يتصل به أنى 
شاء وحيث شاءء فهو سبحانه ‏ القائل: «أنا عند ظن عبدي 
بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته فى 
نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم. وإن 
تقرب إليّ شبرًا تقربت إليه ذراعَاء وإن تقرب إلي ذراعًا 
تقريبت منه باعاء وإذا اقاني يمشي أتبته ع ول" 


وفي «الذكر» و«التقرّب» بين العبد والربٌ تأكيد لعمق 
مفهوم العبادة: وأنها ليست خضوعًا سلبياء باردّاء قهرياء 
وإنما هي تواصل واتصال؛ فالربٌ ‏ سبحانه - يحبٌ اتصالك 
به. وهو الغنيَّ عنك. بل حبّه لذكرك له أعظم من حبّك 
لذكرك لهء فهو سبحانه ‏ يتقررب إليك على سبيل أعظم من 
تقرّبك منه» ويأتيك بطريق أسرع من إسراعك إليه. جل 
وعلا . 


)١(‏ رواه البخاريء. كتاب التوحيد, بَابُ قَوْلٍ الله تعَالى: «#وَيحَدْرَكحم ألَهُ تفنسهر»ك. 
(ح/7505). ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الْحَتْ عَلَى ذِكْرٍ الله 
تَعَالى (ح/١198).‏ 
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عاش العسادة طريق للتميز لاستحقاق الجزاء والرفعة: 

الحياة الحقّة رحلَةٌ لغايةٍ» وحياة الملحد عبث صرف 
8 عه االفبلسوف الملحد (كونتن سميث) (5101]8 0011612]112) 
«إنّنا جئنا من لا شىءء بلا شيءء لأجل لا شىء»”' '! 
وإن من أعظم أوجه الحكمة السعىي إلى غاية محمودة 
بجهد وجدّء وبذلٌ غاية الوسع لتحقيق الرجاء . 


بقوله : 


وإذا قيل إن غاية سعى العبد في هذه الدنيا تحقيق الفوز 
في |متتحال الشنيا بالنجاة من ودخول الجنة. والتنعم 
فى أعلى درجاتهاء. ث يمتضي 5-5-8 أن يكون 
لاستحقاق الجزاء اا ا والمقام مقابل. وأك 
يكون المقابل مما يتفاوت فيه الناس تبعًا لتفاضل نيّاتهم 
رجهودهم. 
والله - سبحانه ‏ قد خلق الإنسان لير حمه ويرفع منزلته 
إذا استقام على طريقه والتزم صراطه الذى هدى إلى معالمه 
وحذر من استدباره. وهذا الخلق للرحمة لا للنكاية. والله - 
سبحانه ‏ يحت لعباده أن يهتدواء ولكنه - سبحانه - لا يلزمهم 
طريق الهداية إذا اختاروا طريق الغواية. قال تعالى: 2َوم 


عرو يس سس حتت سس ار و اش كن يعور طَ 21" 1 
تمود فهريتهم 5 أَسَتَحَنوأ لعي عَلَ المدئ© [فصلت: .]١7‏ 


010 لا8 0051010 عمدظ8 عز8 له لموتعطاخ ,بسموتعط1 ,طاتطك ملأمعنا0 لصة عنقت درو انيلا 
135 (1993 بووععظ2 لإازومع لالصلا 0710174 رملا برعا 


كد 


50 لام 200 


وعبادة الله - سبحانه - بمجموع أشكالهاء طريق ممهّد 
للنعيم المقيمء واللّذة التى لا تفتر حلاوتها ولا تجفٌ 
كقالوقها , وقد حدق الأساويف على أن الله ب سيسات _ ينازف 
بعميم الفضل والنعم قليل العمل» بما يسفر عن إحدى غايات 

ومن هذه الأحاديث قوله كك «مَنَْ قال: سبحان الله 
وَبِحَمْدِهِ في يوم مِانَهَ مَرَةٍ حخطت عه خَطَايَاه وإِنْ كائث مِثْل 
رك البَحْر»”". و قال كيد : > ١ك‏ يَعْجَرُ أَحَدْكُمُ َنْ وشت في كل 
يَوْمٍ آلف حَسَْئةٍ إلاند حَسَنةَ؟» ا شاهل من جتشارو: فيقت يَكسيبٌ 


كج 


3-1 


ع نا ألف حَسَنَةِ؟ قال: «يُسَبّحُ مِانَةَ تَسْبِيحَةٍ فَتُكتَبُ لَهُ أَلَفْ 
صيدة شت فعا عَنْهُ ألف خَطِيئةَ)”''. فالمرءً يورث المغمرة 
العميمة التى تمحو الذنب الغزير.ء ويكسب الحسنات 
الرفيعات: بكلمات قليلات تقال في لحظات . 


| 


وليست المسألة هنا مجازاةً بما يوافق حجم البذل 
والتعب. وإنما فتحٌ لباب العطاء بأدنى سببء فالله يطلب من 
العبد القليل اليسيرء مما لا يبلغ وزن قطميرء ليمنحه الكثير 
الغزيرء فأينَ الظلم؟ وَلِمَ النكير؟! 


١غ‏ رواه البخاري». كاثات الدعوات» وآاانب فضل فضل التبيسح. اين 


62 زوه عدي كا الذكر والدعاء والتوبة. بان فض فصل التَهْلِيل وَالَتَسْبيح 
وَالدقاء رسوار/17؟ ؟؛ ٠/ا).‏ 


بدن 
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الحادي عشر: في الاستجارة طلب للعون من العبد. ووعد 


النصرة من الرب : 

2 من أعظم أنواع العبادة بين العون مس المعبود. 
الاستجارة له في السلماية 70 0 الجاحاية: وفل حاء 
الخبر إل (الدعاء هو الساك” فهو مظهرها الأكبرء وهو 
المعبر في كل دين عن حميقه ا ومقامه عند عابليه . 

والله سبحانه طابس من عباده ل يلعوه. وهدد قا 
اكير مني فين فلكم والعداب الاليب م - الدعاء مقام 
و يت 2 إن اي ا 0 ص عِبَادِقَ 0 
جه د ايخ ريت» 4 (غخافرة *3آه: وذلك: أن المظهر الأكير 
للعبادة في كل الأمم المشركة هو التوجّه للآصنام والمقبورين 
وعير فللك هى: صخ الهعبودات يطلبه المال والدذرية والغوث 
والغيث. ٠‏ ثم تغيب الحاجة إلى الألهة فى وقت الرخاء. 
فكان الأرء بدعاء الرت»ه أهَرًا بقتصر الظلب على الرت وتركه 
الاستعائة بالمخلوقين» بشرًا كانوا أم حجرًا أم غير ذلك. 

إن العبادة طريق مباشر وناجع ليطلب العبد من ربّه ما 
شساءء متى شاء. والناظر في الدعاء النبوي يلحظ أنه مفعم 
سسب ولاس 


0 زروآأه 5 لأوية»: كقاب» جره القران» باب الدعاء». (ح/ ١18١ل‏ والترمذي. 


فال 3 . الشرات: ا 2 و المَؤْمِنء (ح/ ه5666), وابن ماجه. 


كتاب الدعاء, بَابُ فَضُل الدَّعَاءء (ح/ .)7937٠0‏ 


الات 
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بالاستجارة وطلب العون والنصرة والتوفيق. فمن السئة أن 
يقول المرء إذا أوى إلى فراشه: «اللَهُم رَبّ السّمّواتِء وَرَبّ 
الأض» وَرَبّ الْعَرْشٍ العظيم. 1 ْنَا وَرَتَ كُل شيءء فَالِقَ 
الك وَالنْوَى. وَمَنْزِلُ التَورَاةٍ والانجيل والفُرْثَانِ أغوذ بك 
مِنْ شَدٌ كُلّ ذِي شر أَنْتَ آخذ بِنَاصَِتِه» أَنْتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلَك 
شي وَأَنْتَ الآخِرْ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيك. وأنتَ الْبَاطِن فليس 
دونك شي. اقْض عَنَا الدَيْنَ وَأَعْينَا مِنَ الْمَقْر"". 

وكان د يأمر أصحابه إذا أسلموا أنفسهم إلى النوم أن 
يقولوا : الله اسُلَيَت وَجَهِي إِلَبِْكَء رفوت مْرِي إِلَبْك. 
وَآلْحَات ظَهْرِي إِلَيْكء رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَبْكء لا مَلَجَأ وَلَا مَنْجَا 


بِئْك إِلَا إِلَبّْكء اللّهُمَ آمَنْتُ بكتابك الّذِي أَنْرَلْتَء وَبتَبِيّكَ 
الْذى 1 


و كان يأمر أضححانة بقراءة الهعودتيين دبر كل ايك أي 
وفي المعودتين تمام الاستجارة بالرب العليم القدير الرحيم. 


(5) رواة مسلم» كناب العدية باب ما يفول عَِنْدَ النّوّم وَأخذٍ الْمَضْجَعء (ح/ 
54 3). 1 1 

62 رواه البخاري. داب الوضو ع بَابٌ فصل مَنْ بَاتَ عَلَى الْوْضْويٍ / 
”5 ومسلم. غ6 كناقب الذكر والدعاء والتوبة. باب ما يَمُولٌ عِنْدَ النّْم وَأَخذٍ 
الْمَضْجَع. (ح/ 017١017‏ 

000 رواه أبو داود. كانت الوترى بات اليون الاسشغفار: (ح/ 65؟6١).‏ وأحصواق (ح[ / 
.)١١/+‏ 
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والسجود موضع تعظيم الرب وطلب الحاجات. 
والأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجداء. كما في 
يوريث7". وهيئة السجود هي أبلغ هيئات التذلل» ولذلك 
ان العبد فيها أقرب إلى الإجابة . 

فالعبادة فاعلة في طلب العون. لجلب نعمة أو دفع 
قمة» وليست محض صورة بلا حركة ولا أثر. 
الثانى عشر: فى العبادة تحديد لعقد الايمان: 

الى التجاء النفس اللعبادة والمداومة على ذلك ب سواء 
أكانثت العبادة الشاملة أء التسككي تجديد للانتماء وإنعاشس 
للولاء لعقيدة التوحيدء وتوثيق لصلة الروح بغاية الوجود 
الكيرى» فإنٌ التفس إذا استسلمت لدفق الحياةء وركتت: إلى 
مطالب الدنيا الدنيئة» غفلت عن وجهتها الأصلية» ورضيت 
بالمطالب اللاهثة للأيام المتعاقبة . 

والناظر فى سيرة الرسول ظَللهِ يلحظ أنه كان كثير الذكر 
«الدعاء بالقول الذي يجدّد في القلب عقيدة التوحيد ومعاني 
لحبٌ والتوكّل والرجاء في كلّ حين وحال؛ في الحركة 
(السكون, والقوّة والشبمقف: والسعاغة والرسشف رمن قثت 
: كك إذا قامَ إلى الصَّلَاةِ يقول: «وَجَهِت وَجهِي لَّذِي فطرّ 
السَمَواتٍ والأَرْضَ حَنيمًا وما أنا مِنَ المُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلاتِي 


6 و :2 2 2 4 8 9 
رواه مسلم. كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع وَالسجود. الله 
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سر 


وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وَبِذَلِك 


اث أن بن الشنلمين الله أنتَ اليك ]20 3 للك 


ذنُوبى جَمِينًا فإِنَه 5 ا ' النُوبَ إلا أنْتَ وني ل لأسة 
الأَخْلَاقٍ لَا يَهْدِي لأخسنها إلا أنْتَ. واصَرف عني سَينها لا 
را 4 الي انك وسشدك اندي قله فى 
اانه وَالِشْرٌ لَيْنَ إِلْيْككَء آنا بيك وإِلَيّْكء تبَارَكتَ وَتَعَالِيْتَ 
5 سْتَفْفل وَأَبو,” ب إلَيك0©. 

وكان بك يقول إِذَا قامَ إلى الصَّلَاةٍ مِنْ جَوْفٍ اللَبْل : 
«اللّهُمَ لك الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَواتِ والأَرْض وَمَنْ فِيهنَّ» وَلَكَ 
الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكَ السّمواتٍ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهنَ: وَلَكَ الْحَمْدُ 
آلت الكنء روشتك الكن ركز لك الكنء ولقاؤك حن. والضدة 
حَقٌَء وَالنَارٌ حَقٌّء وَالتَبيُونَ حَقَّ» وَمُحَمَّدٌ يِةِ حَقَّ؛ وَالسَاعَةُ حَقّ. 
اللّهُمَ لَك أَسْلَمْتُ ويك آمَنْتٌ» وَعَلَيكَ تَوَكَلْتٌ 0 لت 
وَبك خَاصَمْتُء وَإِلَيْكَ حَاكَمْتٌ فَاغَْفِرْ لِى ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخ: 


-- 
عه س 7 


ومَا أسرَرَتٌ وَمَا أَعْلَنتٌ أنتَ إلهي لا إله إلا أنت)0©. 


1) رواه مسلم. كنات صلاهة المسافرين وفصرهاء. قت الدَعَاء في صَلَاةٍ اللَبْلٍ 
وقامه. 1 


رواه البخاري» كتاب التهجدء بَابُ التَّمَّيّدٍ باللَّيْل (ج/* 0913 ومساليء 
كتقنايه الذاكر والوعاء والعوية : جاب التعرة من شر نا قمز وعز شة _ 


5ه 


00 


52 لاط 50310 


وكان كَل إِذَا رَفمَ رَأْسَهُ منّ الرُكوع يقول: «اللَهُمٌ رَبَنَا 
َك الْحَمْدُ مِلءَ السَّمّواتِ وَمِلءَ الأرض وَمِلءَ ما يَيْنَهِمَا وَمِلءَ 


ما اش يلك بن شيْء بند, مَل الأثاء والمهد أن ما قال العبد 
يكنا لَك عَبدَ. اللُّمَ لا مانم لما أَمْطَبْتَ تَّ» ولا مغطِي لما 


منَعْتَء ولا يَنْمَعٌ ذا الجَدَّ منك عم 

هذا هو فعل خير البشرء وأعظمهم تعظيمًا لله» وفي 
حين 4 فإن العوحيد المقضعن للولاء المطلق الخالصض للرت» 
والبراءة التامة من القرتاء. والأنداده» ضرورة وفريضة لمن أراد 
أن يتابع المسير على درب الإيمان» ولذنات ادا العبادة الى 
نتضمن ضرورة استتحضيادر معاني العبودية زَادًا في طريق الثبيت 
القلب والفكرة والخاطرة على نهج الطاعة . 
الثالثك عشر: هفى العبادة مدافعة للغفلة والذهول عن 
حقيقة الايمان بالله : 

تتميّز العبادة التُسُكية الإسلامية بربطها القلب بالربٌ 
على مشان اليوم. وإذا كان النصارى يستذكرون ربهم وغايه 


مأ لم يعمل ري اا 

رواه البخاري. كتاب الدعوات» باب الوعاء بعد الصللاة. (ج/ 91د 
ومسلم. ٠‏ كتاب الشيياة 6 7 - اغتدال أَرْكَان اله وَتَحْفِيفِهًَا شي نمام (ح / 
الأ ير 


0 
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خلقهم كل يوم أحد في جو طقوسي فصير سريم الزوال» فإن 
المسلم يستذكر ربّه في نسكه على مدار اليوم من خلال 
الصلوات المتتالية» وما يسبقها من استعداد بالوضوء وما 
يعقبها من نوافل صلاة وذكر. وهو يصوم شهرًا كاملا كل 
سنة» ويختم القرآن كل فترة من الزمن» ويحج كل سنة إذا 
شاءء ويعتمر متى شاءء فيبقى بذلك قلبه معلقا بمعاني 
الخلق. متفكرًا فى أصل علاقته بالخالق . 


وفل حاء الأمر بدوام العبادة الم وغيرهاء والكنام 
5 2 1 2 5 7 ' رم سلا عر اي رين كن 0-0 
عليها في القران كثيرًا. قال تعالى -: #«#إوادَهرٍ أسَم 0 


رع ىج جمس 5 5-0 وس 

وأصيلا 49 [الإنسان: 0؟”]» وقال ‏ تعالى -: ##يتأما الزين 

ر روه مصسسلكو هم مه 200 د 597 جر كنتت 

َامنوأ أذكروأ أله ذد]ا كديرا وَسَبَحُوَهُ بكرة وَصِيلَا 42 
5 رموس لدي م 

[الأحراب: 54١‏ 4157 برقال ب تعالى ب: وذ كر رطك فى تسلف 

ضرعا وخيفة ودونَ الْجَهْر من الْقولٍ بِلْعْدُوٌ وَالْآصَالِ ولا تكن من 


الْعَفلِينَ 409 [الأصرافه! 6]. وقال ع كينا أن - فصر اله 


سح ا اكه ل شد | سصاح 2< . . 10 سار ل ال جل بي حبست 5 
وَعَدَ الله حَقّ واسْتَغْفِرٌ لدَتْكَ وَسَبَحَ يحَمْدِ رَيْكَ بالعثىّ 


وَالْإبَكَرٍ 469 (غافر: 55]» وقال تعالى -: ضير عَكَ م 
عون وَسَيَحْ يِحَنْدِ رَيْكَ َل طلوع شين وَقْلَ حروياً وَينَ عأتآى 
لل شبح وَأَطْرَافَ التبَارٍ لكَلَكَ رضَن )» [طه: 11٠١‏ وقال 
تعالى: ظوَأَيِمِ اصَّلرهَ طرق البارِ وَرْلَنَا ين ايل إنَّ أفْسَكتٍِ 
205 ميات ذلك ذكرئ للكت 49 العيدة 13138 
وقال وسوال اله 6 طمن كال حي يصبح : اللهمَ ما 
0 
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ربع بي ين نفمّة أو بِأحَدٍ مِنْ حَلِْكَ قنك وَحْدَك لا شريك 
َك فلك | لَحَمْدُ وَلَكَ الشكه؛ فَقَدْ أدَّى شك يَومِه . ومن قال 
بئل ذل حِينَ يَمِسِي فقَدَ أدى شكرّ لَيُليهو)"''. 

وكان كلد إذا واف أن ينام قال : باسك اللْهُمَ أصوورتٌ 
وأَحْبًاا . وإذا استيقظ من منامه قال: «الحَمْدُ لله الَذِى أَحْبَانَا 
بعْدَما أَمَائنَا وَإِلَيْهِ النشُور9”" . 

وكان رسول الله كل إذا استيقظ م٠‏ من اللَيْلٍ قال: «لا إِلَهَ 
لا أنتَ سبْحَائكَ اللَهُمّ َسْتَعْفِرُكَ لِدَنْبِي وأسألك 0 


للّهُمَ ني عِلْمَاء وَل رع قَلبِي بَعْدَ إذ هَديْتِيِء وَهَبْ لي مِنْ 
لذنك رَحْمَةَ إِنَك أنْتَ الْوَهَابُ)”". 


وكان عبد يع أعوريه ا به" «إِذَا أُصْبَحَ أحَدَكُمْ فليَقل 
لَه بك أصِبَيجُكا ٠‏ وَبك يا وك نحياء وَبك لوبقب 


َإلَبْكَ المصير . وَإِذَا انسى فلبقل: الله بك امت ؟ وَبك 


أ 2 6 


صبحنا . وَبك نحياء وَبك لبشه وإِلَيِْك النشور)!؟' 


1 
ان 


١1١ الاك‎ 


17) رواه أبو داودى كتاس الأدبس» باب ما فول إِذَا أصْبَحَ ياد 


رواه البخاري, كتاب الدعوات» بات وَضع 0 القتى :1 كيت لويد الأَيْمَنء 
ا 
((/ 14 ومسلية ٠‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة بابد نا يرك علد لنَوْم 
خط المَضْجع . وار تي 
1 1 اليل / 2067 
نزاءابوداود» كتاس:اللأدب» نات ما يول التخل إذ ل ان 
] حاء في لدعا إذا أَصْبَحَ وَإِذَا 00 


60 


427 | 
رواه الترمذي. كتاب الدعوات» ثاب 
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سر هم سيو 


وكَانَ كلل إِذَا كَرَعَ مِنَ الصلَاة قال: «لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهْ 

لا شري لَهُء لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ على كل شَيءٍ قَدِيرُ 

2 لا مَانِعَ لما أَعَطَيْتَ, وَلَا مُعْطِي لِمَا مََغْتَء وَلَارَادٌ لما 
قَضَيْتَء وَلَا يَنْمَعْ ذَا الحَدّ متك العو 


وكان و يقول دُبر كل صلاة حين يسَلَم' ) لا إله إل ان 
وَحْدَهُ لا شريك لَهُ َه لَهُ الملك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ على ل شَىء 


2 


قلية. لا 7 وَلَا قُوَّةَ إِلا بالله. لا إلهَ إلا لله وَلَا تَعْبدُ إلا 


ع 


1 و 6 


إِيّاهُء لَهُ النَعْمَةُ وَلَهُ الْمَضْلُ وَلَهُ الَنَاءُ الْحَسَنْ. لا إله إِلّا الله 
مَخلِصِينَ له الدَّينَ وَلَوْ كر الكافِدونَ)0"'. 

إن القلب معتقلبي؛» سريعًا ها تشغضشاء ظاشية النسيان: 
وتحفه سحب الغفلة» فإذا هو راكد أو مكفهرّء ولذلك فإنَ 
عبادة الذكر تبقيه وضيئًا صقيلاء فإذا استيقظ المرء من غفلة 
النوم ذكر الله فذهبت ظلمة النوم» وإذا صلّى الفجر انقشعت 
غفلة الصبح» وإذا ذكر الله وهو خارج من بيته» ذهبت غفلة 
معافسة دنيا الناس». وإذا صلى الضحى جدّد صحوة الفجرء 


(ح/9١301).‏ وأبو داودء كتاب الأدب. باب ما يَقُولُ إِذَا أَضْبَحَ (ح/ 
0/ا ١‏ )). 

)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب القدرء باب لا مانع لما أعطى الله (ح/57141). 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. لج/ 041/0 

رواة سلمء تعاب شاد وَمَوَاضِعْ الكبلاع» بابي الاعقيات دكار بَعْدَ 
الصَلاةِ ةِ وَبَيَان صِمْتهِ (ح/171/1). 


وه" 
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نم | إن اننضف النهار وكانت النفس مستغرقة في شؤوك الدنياء 
حلت ملاة الظهر النفس وردتها إلى صفاتها الآوّلء فإذا جاء 
ولج العصرء وتجددت في النفس دواعي الغفلة» تحرك في 
القلت حنينه الأوّل إلى ربّهء وإذا حان أوان الأوبة إلى البيت 
عند غروب الشمسء أوى المرء إلى الصلاة يهدئ بها روع 

٠‏ ثم إذا أقبل وقت النومء صلى قبل أن يُقفل صفحة 
صحوه . 

هكذا هى العبادة فى أدنى نشاطهاء ذكر وتذكير 
ومذاكرة. واغتسال من أدران الغقلةء ومدافعة لحب العيه» 
رهي بذلك تحفظ للقلب حياته ورونقهء وتبقيه عطرًا بالذكر 
الجميل . 

إنّ الحمادة تحفظ الأنساة من أن يغعربه غن نفسه في 
هذا الوجود الصاخب بالضجيج». فهي تبقي للنفس حظها من 
الشعور بذاتيّتها؛ إذ تبقى لها حظ الانعزال عن موار الحياة 
للترؤد بالحياة من مالك الكون. 


الرابع عشر: عبادة الرب لتحقيق الانتظام الطبيعي : 
الكون في التصدّر الإسلامى وحدة متناسقة» متناغمة؛ 
“3 الاشياء والقوآتيةء والكل عراليم بالطاعة الطاعة القهرية لقوانين 
المادة. قال تعالى : طَأثَرَ ير أت لله يَنْهْهُ ل من في السملوت 
سن في في الأض #الشير َالْقَمَك والنجوم وَلَبْبَالٌ َالشَّجَرَ والدوابٌ 


1١ 
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وحكيرد من نان [الحج : ]. فالكل خاضع خضوع قهر 
لا يملك فك النفس عنه. 


و ار ا ليد 
َنْهُ سَرَابُ وَمِنَهُ ب 520 0 5 لكر به الزدع 


عرقك عن لخ جد لو عه 7 ب ا" ان ع 
ارون وَالتخِيلَ وَالْأَعتبَ ومن كل الثَمراتٍ إن فى ذللت لآية 


مه له ره رح سل سر سر 


عور يَمَكَرْنَ © وَسَخَرَ لحم الل والتَهَارَ والسَمْس والقمر 
العم 1 مرو رت فى ذلك ليت الَقَوَمٍ يَعَقاورت 09 


وَصَا ذرا اليسبمر ا" ف الْأَرْضٍ مَحُللِمً ود إرىت فى ذُلِلَت 27 
2 06ت و يراه و 
لقوم المكاون ١‏ وَهُوَ أَلََى يه كم الحر ا منه 
اسان ا اع “5 ان تن تن 

اهما ريا 3 0 558 تلبسوتهًا ورك أله 


د 2ه 


نم ند وتيك عرى شف وماحتم 27 3 
[التحل : وا _ 3582| 


8 


وهذه الحيوانات مسخرة بكل شيء فيها لناء ٠‏ لحمها 
وجلدها وجهدها «وَالاتسمَ حَلقَهَا لمكم لبها وف وَمَلقِع 
وَمَنْهَا تأَكَلُونَ (2) ولك نيه ل ع يون سن ركه 
تفيل الكاليك إل بلي أ تَكْيوا كله إلا بشي الأنشين 


ور 4< 


برايو لعا -ه 8 . 
إرَ - رعو رحيم ولحل لل - لركبرها 
3 


وزسة و. 0 يا ل لسوت 46 [النحل : 


فهذا الوجود مسخّر للإنسان بلا فضل للإنسان ولا 
1 
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ريياق؛ وإنها الييجقق الإتسان لكام والعبادة» فيكتما 
وين بناء النظام الكوني من ضئيل الذرة إلى عظيم المجرّة. 

إن حركة الإنسان الطيعة التى تتوّجه مع أمر الله 
1 مشيئته» تتوافق جع حركة الكون الطيعة لأمر الله ومشيئته . 
نإذا تحرّك الكون جبرًا لأمر الله وتحرّك الإنسان طوعًا 
فى وجوده معنى الاستقامة تحرج عن معسدة التشو رن والمغالية 
للسير الطيّع للأشياء . 


11 
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الكبرياء الإلهي واعتراضات المخالف 


قد يسأل المعخترض قافلا: أليس فى طلب الرت أن 
بعبد نوع من الكيوقام والااستعلاء. وهو ما بايآه 2 .: 
المعترّ بنفسه. والذي يرفض إلا أن يكون سيّد الكون! لقد 
فك الإنسان المغاليق واقتحم المجاهيل» وهو بذلك أكبر من 
أن يكون عبدًا ! 

ِنّ الاله الوسيمة الودودء يجب ا لجر لي خلمه ؟؛ 

قلت هذه أقتاث أوهام. لأسياب :؛ منها : 


ولا: إنكار صفة الكبرياء الإلهي سببه الخفي هو الكبرياء 
لبشري . 
5 : 0 ليا 


م 
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يلبق بحقيقة الألوهية؛ أو أنّه مظهر نقص في الكمال المطلق 
للخالق» وإنّما هو محاولة انتزاع هذا الخبرها” فرنعسسياقة إلى 
الإنسان؛ فالإنساد بإنكاره الكبرياء الإلهى. يتلفع 20 
بشرئ متأله؛ إذ هو سيّد الكون الذي لا يُعلى عليه قدرا ولا 


أبرا] 


وعندما يزعم الإنسان أنه أصبح اليوم سيّد الكون لأنه 
كشف عددًا من قوانين الطبيعة» واستطاع بذلك صناعه 
الطائرات والصواريخ» فجوابه أن الإنسان لم يصنع شيئًا من 
عدم. ولم يخترف هذا الوجود إلى «غيره»» وإنما مجد 
علية. غعلق الله إنّ آخر ما انتهى إليه العقل البشري أنه قرأ 
بعض الكلمات فى سفر العالم قراءة صحيحه. وقد كان عليه 
لذلك أن يزداد تواضكًاء وإدراكًا لعظيم خلق الكون وخالقه. 


إن العلم الحق يريننا وعيًا بجهلناة إذ تدرك أن 
أسئلتنا التي تحتاج أجوبة تتعاظمم»: كما تزداد صورة الكون 
المخلوق تعقيدًا مع كل فتح علمي» وهو ما يزيدنا معرفة 
بكمال علم الله وعظيم جهلنا. وفي الآفاق الرحبة للعلم 
يصغر الإنسان دائمًا وتنكمش في عينه «الأنا» لترتد إلى 
حالها الأوّلء» ويزداد الوعي بتعاظم عظمة الله سبحانه - 
في القلوب والبصائر. 
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.اما هي العلاقة اللائقة بين الاله والعبد؟ التفاضل أم 
الندية ؟ : 

إذا أنكر المعترض على الرب ‏ سبحانه ‏ حقّه فى أن 
عبدء فهو بذلك يضمر في نفمسه شعورًا بالنديّة بينه وبين 
الخالق؛ إذ الإنسان يقرٌ عادة بتفاضل الحقوق عند تفاضل 
المقامات بين الناس» فهو يقدم العالم والمخترع والمحقق 
وسجله. ويرى الطيين بذلوا أعمارهم وجهدهم في نصرة معاني 
في ذلك غضاضة أو حطا من قدر من لم يدانوهم في القدرة 
او العطاء. فالتفاضل فى المقامات أثر طبيعى وحتم للتفاضل 
في الملكات والعطاءات. فكيف - إذن ‏ يستبيح عقل نزيه 
ساواة المملوك المعدم بمالك الملك؟! 


ادل الإشكدال ‏ فيسا يبدى لي أن الإيمان انيارة 
عظمة الخالق. إيمان تجري ألفاظه على اللسان» لكنه 'م 
شرج من قلب متفكّرء فإِن من ؛ يطلق لناظريه عنان الس 
د : 5 مم ( 4 
يي هذا الكون العظيم. الأنيقء: الباهر» المعوح بهم 
مظمة الجليل, وأنّه الأحق بالحمد والشكرء وأنْه الأوحد 
الحقيق #0 , ٌْ 

سش بان يعبد حبًا ورهبة . 


ه. : ملك الله؟! 
' ما الإتساق: ها الارضيء بلى ما الهم ادعو نا 


34 
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5 في هذا الكون المفيمة لا تساوي حبّة رمل في شاطئ 
ممتد طويل» فالشمس أكبر منها مليونًا وثلاثمائة ألف مرة. 
وحجم الأرض مقارنة بحجم درب التبانة كحبة رمل واحدة 
في صحراء قطرها خمسة ملايين ميل!''' فكيف إذن بحجمها 

من الكون بأكمله؟! وهل لحبّة الرمل أو للذرة أن تعلن نفسها 
قبلة للوجود ومهرعًا للحياة؟! 


رس ره آ آ آي 


قال ساني" 3 مَعَاليدَ القتكوت. والارض و زرح 
- 1 َ يأو و 

ايت لَه ولك - هم الحسرون ( 628 قل فين الله 7 أ 
نما الْجَهِلُونَ 09 6 و أ إِكَكَ وَإِلَ السَ من كَبَلِلَت لين ا 


سرهم 7 
سس ود سس ف سل سر تور سر 0 1 | ره 21 -ه -- هس أ ا >< فر -< سر ل 
يتن لك و نّ من السرين 2 بل أله فاعبد وكن صضىه 


2 د ) سر سق 2" ا ع ع نستي 0 لحي فلار 
١ |‏ كرين ل م كلروأ الله 2-5 اخيه ب حسصسعا شصمككه. 
لعا "اا مب ىن 0 يل بن ار اح سه سو سس سه 3 
1 لقكمَة و تُ مطويت مهبم مك سسحيك وتعالل 


حت 409 0س : 2-5 ] , 
حجنا ميب أ يتصرف إلى طلب لايم سنا ل 
بعبدله» اننا أن يقبل منا العظيم ضعيف أعمالنا ‏ مهما 


يرضى العظيم ان ننشئ معه علاقة. نكون نحن طرفها 
الثاني ,. 
لدى 


إيما 


١١0107 كم هو قطر درب التبانة في مقابل قطر الأرض الذي يبلغ‎ 23٠0*37,54 )١( 
كم‎ 
17/ 
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ش 59 , مة | 7 5 
بي هل تتعارض صك” لحب مع صفة الكبرياء ‏ 
يمرانية نموذجا ' 

كتب اللاهوتيون النصارى كثيرًا في صفة الحبّ الإلهى 
رالتواضع الربوبى حتى فدى «الاب» البشرية الفاسدة بابنه 
انهم وجدوا أنفسهم أمام ثنائية متنافية: تواضع الإله بتأنّسه 
وموته الخلاصئّ من جهة. وطلبه من خلقه عبادته. وها نيت 
ذلك من علوّه وتكبّره من جهة أخرى. وقد أرهقوا أنفسهم 
في جدليات أكروباتية للتخلص من حقيقة الكبرياء الإلهى . 
وليس ذاك منهم بعجيب؛ فقد أنزلوا الربٌ من سمائه. ثم 
علقره على الصليب» وأدخلوه القبرء ثم جادوا عليه بالخروج 
من القبر قبل أن يرتفع إلى السماء . 

لا يجد المسلم حرجًا في الجمع بين محبة الله لخلقه 


رمحبتهم له. من جهة. وكبريائه - سبحانه ‏ من جهة أخرى. 
الله سبحانه هو القائل : «الكبرياء ردائي . والعظمة إِرَاري» 
من نازعني واحدًا منهما قذفته في النار) 0 فيو سمحاتة 
مكبر بحق ء لعظيم جلاله؛ إذ له - سبحانه - كل شيء؛ 
امحبٌ بحيرًّ. لأنّه جاد علينا بحبّه» ونحن نعم أ قدو من هيد 
الفضل . فالله ‏ سبحانه ل متكثر بعدل» ومحبٌ بفضل٠‏ و7 


2 اننا 
10( 8 2 الكبر » حَ 
ذواة مسلم؛ كتاب البر والسلة والادايدة ياب د 
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يسكن أن نشي بين كبريائه وحيّه ب سببجالة ب تقمادًا إلا بعد أن 
«يُؤنسن» الإنسان الإله. فإذا فعل ذلك ظهر التعارض بيد 
الكبرياء والحبٌ؛ إذ المتكبّر في عالم البشر لا يكون محيً 
بصدى. والمحب لا يكون متكبرًا بحقّ. 


إن الكبر قبيح بالإنسان لأنّه ليس للإنسان فيه حقء 
وليس لأن الكبر منكر في ذاته؛ فالناس ينكرون على من 
يمشي بعجب في الأرض أنه لا يفضل الناس بشىء؛ فهو من 
التراب وإلى التراب» وليس ذاك بسار على سس الرهرية لني 


استجمعت الكمالات . 


إن معرفتنا بكبرياء الربّء تزيدنا ثقة فيه» وتوكّلًا عليه 
وإدراكا للحدّ الفاصل بين الضعف والقوة» والفقر والغنى. 
قال تعالى: هو أَنَّهُ أَلَزى لآ إِلَهَ إِلَّا هر الْملِك الْقُدُوض 
َم سنْرِكُونَ 409 [الحشر: *5]. فهو السلام والمتكبر في آن 
واحدء. فسلامه لا يتعارض مع تكبره. وإنما السلام والتكبر 
أثر لكماله. وفي كماله يجد المؤمن راحته وأمله وسكينته. 
ولا يُنشأ التضاد بين الكبرياء والسلام إلا إ5ا أذعيا فى البشر. 

إننا لن نعرف حقيقة الربّ الخالق حتى نعرف مقامه. 
ولن نعرف مقامه حتى ندرك بحكمةٍ ووعي الفارق بين العبد 
والبارئ» ولن تستقرٌ في عقولنا حقيقة هذا الوعي حتّى نعي 

د /ا 
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5 لاش ا بالاء بقعله العظيم وعدن : وإليه راجعون. . هو 
محانة الذي بيده الأمر كله ولا حول لنا ولا قوّة. وادا 
كان لوالم كيناتا' وجب الإقرار أن لله وحده الكبرياء ؛ إد له 
العظمة» وأن على البشيو الخضوع والطاعة لان ذاك مقامهم 
الذي يليق بهم وبه يكونون ما هم عليه حقيقة . 


خلاصه الكلام. . العبادة واجبف. وحاجة. ونعمة. 
واجبٌ لأن الربّ الكامل يستحقٌ ‏ ضرورةً ‏ العبادة. 
وحاجة لأنَ النفس تعتلَ إن لم تشرق عليها رحمات الاتّصال 
بالملك الكريم. . ونعمة لأنّ العبادة في جوهرها ظل ظليل 
نتفي النفس جنانه . 

وذاك التق ل يعبد الأثه الحيّ مافة لا يهعدي. 
عطشان لا يرتوي.. تقتله الحيرة ويغتاله الضيق في عالم 
متراحب الأرجاء.. ولن يتنسّم السعادة إلا في عرف 
العبادة . . فالعبادة هى الحياة الحقّة! 

أزح العبادة من حياتنا. . تنحر القلوب في صدورنا ! 


7 00 
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كلمة ق الحنام 


وري اين عن لين ا جا ين سر د هس يه مه 3 4 مو م هه 
وصوركم فاحسن و ورد الطيبات كه الله 
ير و جد يجن تين جوز صن 7 2 اي 742 اجت1 
رَبَحكمُ فتَبارلك ألم 2-6 العدلمين 09 لقافرء 15]. 

/؟ 
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لماذا يطلب الله من البشر عبادته؟ 


لماذا يطلب اللّه - سبحانه - منا أن نعبده. وهو الغنى عن 
عبادتنا؟! 


تلك وسوسة شيطانيّة قد يتسلل حسيسها إلى القلب إذا 
غفل المسلم عن أخذ الدين بعلم ونظر.. هى وسوسة 
وانية وواهية. غير انها إذا علقت بالقلب الغافل عن معنى 
الربوبيّة وجلالته استمدت قوتها من ندى الغفلة الساري 
فى أوردته.. ْ 
هو سؤال فاسد في ذاتة» دكشف تفكبكةه أصل ؤلله.: 


وجوابه فى معرفة حجقيقه الرب»ء وحفيفه العبد. ومعنى 
العبوديّة فى معجم الحقائق الدينيّة السنيّة.. 
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